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1۹1۸ 

هذا وقد اشتملت هذه الدراسة على مقدمة وأربعة فصول وخاتمة: 

أما المقدمة : ففي بيان أثمية الموضوع . وسبب الكتابة فيه › والمنهج في 
عرضه . 

وأما الفضول الأربعة : ففي عرض نقود ابن الجوزي للغزالي وتقييمها : 

وقد جاءت غلى النحو التالي : 

الفضل الأول : بيان موقف ابن الجوزي من الإخياء .. 

والفصل الشاي : نقده للغزالي في جال الرياضة . 

والفصل الثالث : نقده للغزالي في بغض المقامات . 

والفضل الرايح : نقده للغزالي في باب السماع والوجد . 

وأما الخاتمة : ففي إبراز النتائج التي تمخض عنها البحث . 


أهذا وقد عرضت نقود ابن الجوزي بأمانة شديدة » لدرجة أن نقلت كلام 
الرجل بنصه > ثم قمت بالرجوع إلى كلام الغزالي » لأستبين مدى أمانة الناقد فى 
النقل » ومدى مراعاته للسياق » والفكر العام للإمام.. 

وقد الترمت - فى العرض والنقد - الحياد التام » واضعا نصب عيني القاعدة 
الإسلامية العظيمة " كل يؤخذ من كلامه ويرد عليه إلا المعصوم صلى الله عليه 
ا 
0 وحجة الإسلام حبيب إلينا لكن الحق أحب إلينا منه .. 

وليس من شرط العام أن لا يخطئ , كما هو معلوم 

فالله أسأل أن يهدينى لما اختلف فيه من الحق يإذنه : إنه ولي ذلك والقادر 

كتبه / راجى عفو ربه الغفور 
رجب محمود خضر 


1۹1۹ 
النصل الأول 
موقم ابن الجوزي من تاي " إحياء علوم الدين " 

يقول ابن الجوزي - متحدثا عن الصوفية - : " وجاء أبو حامد الغزالي 
زر نى هم كتاب الأحياء على طريقة القوم وملأه بالأحاديث الباطلة وهو لا يعلم 
بطلانما وتكلم في علم المكاشفة وخرج عن قانون الفقه وقال أن المراد بالكوكب 
والشمس والقمر اللوانٍ رآهن إبراهيم صلوات الله عليه أنوار هي حجب الله عزو 
جل ول يرد هذه المعروفات وهذا من جنس كلام الباطنية .؟' 

هكذا يزعم ابن الجوزي » أن : 

. الاحياء محشو بالأحاديث الباطلة‎ -١ 

7 وفيه كلام فى علم المكاشفة , خر ج به صاحبه عن دائرة الفقه . 

۳- وأن الغزالي فسر القرآن تفسيرا باطنيا . 

وهذه قضايا خطيرة » تحتاج إلى مناقشات طويلة » فلنيدأ بأونهاء وهى هينة 
يسيرة : 

أولا : وجوت أحاحيثه حعيفة أو بالة لا يقال من أعمية التايم ٠‏ 

لا ينر أحد وجود أحاديث ضعيفة وباطلة فى كتاب * الإحياء * ولكن ذلك 
لا يقلل من أهميته › وإلا فهذه كتب الفقه للمتقدمين والمتاخرين : لا يكاد يخلو 
ين ولك , مع اما کب أحكام لا فضائل «فهل بقلل ذلك من اج ؟ 
بل وهله لحب السنة : هل خلا منها کناب - ماس ا بام ودين ان 
الأحاديث الضعيفة والباطلة ؟ فهل يقلل ذلك من قيمتها ؟ أو من فضل وإمامة 
أصحابما ؟ اللهم لا . 


كين يلين صن وو ق رضوات جامع ضرت .اداي الک 08ا 08 ۰ 
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1۹1۸ 

هذا وقد اشعملت هذه الدراسة على مقدمة وأربعة فصول وخاتمة: 

أما المقدمة : ففي بيان أثمية الموضوع . وسبب الكتابة فيه والمنهج في 

عرضه . 

وأما الفضول الأربعة : ففي عرض نقود ابن الجوزي للغزالي وتقييمها : 
وقد جاءت غلى النحو التالي : 

الفضل الأول : بيان موقف ابن الجوزي من الإخياء .. 

والفصل الشاي : نقده للغزالي في جال الرياضة . 

والفضل الشالت : نقده للغزالي في بغض المقامات . 

والفصل الرابح : نقده للغزالي في باب السماع والوجد . 

وأما الخاتمة : ففي إبراز النتائج التي تمخض عنها البحث . 


هذا وقد عرضت نقود ابن الجوزي بأمانة شديدة , لدرجة أن نقلت كلام 
الرجل بنصه . ثم قمت بالرجوع إلى كلام الغزالي » لأستبين مدى أمانة الناقد فى 
النقل » ومدى مراعاته للسياق › والفكر العام للإمام.. 

وقد التزمت - فى العرض والنقد - الحياد التام » واضعا نصب عيني القاعدة 
الإسلامية العظيمة " كل يؤخذ من كلامه ويرد عليه إلا المعصوم صلى الله عليه 
وسلم " 

وحجة الإسلام حبيب إلينا لكن الحق أحب إلينا منه .. 

ولیس من شرط العام أن لا يخطئ » كما هو معلوم 

فالله أسأل أن يهدينى لما اختلف فيه من الحق يإذنه : إنه ولي ذلك والقادر 

كتبه /.راجى عفو ربه الغفور 
رجب محمود خضر 


۱۹1۹٩ 
الفصل الأول‎ 
" موقم اين البجوزي من تاي " إحياء علوء الدين‎ 

يقول ابن الجوزي - متحدثا عن الصوفية - : " وجاء أبو حامد الغزالي 
فعنف هم كتاب الأحياء على طريقة القوم ومله بالأحاديث الباطلة وهو لا يعلم 
بطلانها وتكلم في علم المكاشفة وخرج عن قانون الفقه وقال أن المراد بإلكوكب 
والشمس والقمر اللوا رآهن إبراهيم صلوات الله عليه أنوار هي حجب الله عزو 
جل وم يرد هذه المعروفات وهذا من جنس كلام الباطنية ٠"‏ 

هكذا يزعم ابن الجوزي › أن : 

. الإحياء محشو بالأحاديث الباطلة‎ -١ 

- وفيه كلام فى علم المكاشفة , خر ج به صاحبه عن دائرة الفقه . 

۳- وأن الغزالي فسر القرآن تفسيرا باطنيا . 

وهذه قضايا خطيرة » تحتاج إلى مناقشات طويلة ». فلنبدأ بأوها: وهى هينة 
يسيرة : 

أو : وجوت أحاحيثه سعيفة أو باملة لا يقال من أعمية الكتايم ٠‏ 

لا ينكر أحد وجود أحاديث ضعيفة وباطلة فى.كتاب * الإحياء " ولكن ذلك 
لا يقلل من أثميته › وإلا فهذه كتب الفقه للمتقدمين والمتاخرين : لا يكاد يخلو 
كاب منها من ذلك » مع أا كدب أحكام لا فضائل »فهل يقلل ذلك من اما ؟ 
بل وليه ب السنة : هل خلا مھا كناب - ماس ا ,روم این ان 
الأحاديث الضعيفة والباطلة ؟ فهل يقلل ذلك من قيمتها ؟ أو من فضل وإمامة 
أصحايا ؟ اللهم لا . 


3 5 ب الاي المككتب الثقاني - القاهرة » 
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ط۲ 4۲۲م 
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ام يقل ابن الجوزي : إن "اق ميت أجد رما ) ليس بصخيح * و " أن 
الإمام أحمد روى ( فيه ) المشهور والجيد والردئ " ' 

أم يذكر - لما اعترض عليه بعض الحنابلة فى ذلك - أن ما قاله ليس بطعن 
فى " المسند " ولا فى صاحبه الإمام ؟ " 

فإذا كان ذلك ليس بطعن فى كتب السنة نفسها . ولا فى كتب الفقه . 
فھل يكون طعنا فى 

كتب الوعظ والرقائق؟ 

خاصة وأن الضعيف يعمل به فى فضائل الأعمال > كما هو مذهب أحمد , 
الذى يقول : " 

لست أخالقئ ما'ضعفن من الحديث إذا لم يكن فى الباب شى يدفعه " " 

وهذا قال المولى أبوالخير - مدافعا عن الغزالي - " أما. الأحاديث التى لم 
تصحء فلا ينكر عليه إيرادها لجوازه فى الترغيب والترهيب " * 

ثم إن إمامنا الغزالى قد دعم كتابه ( الإحياء ) بأحاديث أخرى صحيحة › 
لإثبات صحة رأيه فى المسائل التي بحث فيها وتحدث عنها » بل وتوج أبحائه - قبل 
كل ذلك :- بآيات القرآن العظيم + تأكيدا لما بسطه من آراء .° 


١‏ صيد الخاطر لابن الجوزي ص ۲١۷‏ » تحقيق د . السيد محمد السيد » وآخر › دار الحديث 
- القاهرة 5475 ١ه‏ 


۲ انظر نفس المصدر والصفحة . 

۳ نفسه ص ۲٣۹۸‏ . 

. ٠٤٠١ التصوف الإسلامي للدكتور عبدالحليم حمود » ص‎ ٤ 

ه انظر التصوف الإسلامي أنصاره وخصومه لأستاذنا الدكتور محمد فوقي حجاج ص ۳۷٤‏ » 
رسالة دكتوراه بمكتبة كلية أصول الدين بالقاهرة › تحت رقم 51ه, 94 (هد ب-1910/42م. 


= سم 


4 
وفى هذا يقول شيخنا الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود : " والواقع : أن 
الإمام الغزالي لم يأت بمذه الأحاديث التى لم تصح لإثبات حكم » أو للاستدلال 
على بدأ » ذلك انه يذكرالآيات القرآنية التى يغبت ها ما تؤدى إليه من أحكام 
رقواعد » وهى على هذا الوضع كافية فى الإثبات والاستدلال , ثم يان بعد ذلك 

بالأحاديث وبأقوال الصحابة والتابعين . 

وإذا كان الأمر كذلك : فإننا حين نستبعد الأحاديث الضعيفة من الإحياء 
ذإن كل المبادئ والقواعد والعظات والعبر التى أتى جا الإمام الغزالي فى هذا الكتاب 
نتفظ بقيمتا من ناحية الإثبات والاستدلال . " ' 

هذا وقول ابن الجوزي : ر وملأه بالأحاديث الباطلة ) ليس دقيقا» وهو غلو 
نه » فقد قام بعض الأئمة بتخريج أحاديث الإحياء » والحكم عليه + فلم يشذ 
عنهم إلا اليسيرء كما ذكر ابن السبكي " وتبين أن الموضوع فيه " فى غاية القلة ء 
رراه عن غيره » أو تبع فيه غيره , متبرنا منه بنحو صيغة روى " " كما ذكر 
الحافظ العراقي » فليس هو واضعها حت ينكر عليه ' 

وما ينبغى الإشارة إليه هنا : هو أن أئمة هذا الفن قد تنبهوا- ونبهوا - إلى 
غلو ابن الجوزي فى حكمه على الأحاديث بالضعف أو الوضع › حتى قال الحافظ 
السيوطي' - عن كتابه الموضوعات- : " أكثر فيه من إخراج الضعيف الذى لم 


E التصوف الإسلامي له ص‎ ١ 

۲ فقد جع الإمام تاج الدين السيكي الأحاديث التى لم يجد ها إسنادا فى الإحياء » فيلغت 
۳ حديثا تقريبا [ انظر طبقات الشافعية الكبرى 181//5- ۸۸"] 

٠۳۸ /١ تعريف الأحياء بفضائل الإحياء » مامش الإحياء‎ ٣ 


؛ طبقات الشافعية 5/ ٠٠۲‏ . 


YT 

ينحط إلى رتبة الوضع > يل ومن.الحسن. ومن الصحيح › كما نبه على ذلك الأئمة 

الحفاظء ومتهم ابن الصلاح ق علوم الحديث وأتباعه " ' 
وقال الحافظ السخاوي - عنه أيضا - : " رعا أدرج فيها - أى فى 
الموضوعات - الحسن. والصحيح » ما هو فى أحد الصحيحين » فضلا عن غيره ".' 
وأما قول ابن الجوزي - عن الإمام الغزالي - : ( وهو لا يعلم بطلافا ) 
قمعروف " بأنه لم تكن له فى الحديث يد باسطة " " كما قال الإمام ابن السبكي »› 

والرجل نفسه قد أقر بأن بضاعته فى علم الحديث مزجاة ؟ 
هذا وقد جد الإمام ق أواخر عمره لاستدراك ما فاته من هذا العلم » فكانت 
خاتمة أمره - كما قال معاصره الإمام عبد الغافر الفارسي فى كتابه " السياق " - 
" إقباله على حديث المصطفى - صلى الله عليه وسلم - ومجالسة أهله. ومطالعة 
الصحيحين البخاري ومسلم الذين هما حجة الإسلام » ولو عاش لسبق الكل فى 


١‏ اللآلى المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة للسيوطي ۲/١‏ الناشر المكتبة التجارية - مصر 
»يدون تاريخ 

۴ فتح المغيث شرح ألفية الحديث للسنخاوي 755/1١‏ › دار الكتب العلمية - لبنان » ط١‏ ؛ 
۳ه . هذا وقد تعقب الحافظ ابن حجر أوهام ابن الجوزي فى مواضع مختلفة من قذيبه 
وغيره : فقال مثلا - عن حديث ر اثنان من أمتي لم أرهما .. لخ ) الذى رواه مسلم - " وذهل 
ابن الجوزي فأورد الحديث .. فى الموضوعات › وهو من أقبح ما وقع له فيها..' [ قذيب 
التهذيب /١‏ ۳۲۲ دار الفكر للطباعة والنشر » ط۱ -٠٤١۰٤‏ 1984١م]‏ وقال أيضا : " 
وأورد ابن الجوزي ف الموضوعات : حديث أنس ( إذا بلغ العبد أربعين سنة ) ..فوهم وما 
شتيعا ... وقد تعقبت كلامه فى الخصال المكفرة " [ نفسه 5/ ]۸٤‏ فتأمل !! 

۳ طبقات الشافعية الكبرى 5/ 59 ؟. 

٤‏ قانون التأويل للإمام الغرالي ص ١5‏ » تحقيق زاهد الكوثري , الناشر المكتبة الأزهرية 
للعراث - مصر ط۱ ۰ ١۰٠۲م‏ 


4۲۳ 
ذلك الفن » بيسير من الأيام يستفرغه فى تحصيله . ولا شك انه مع الأحاديث فى 
لأيام الاضية »واشتغل فى آخر عمره بسماعها " ' 

والعجب » أن ابن الجوزي قد وقع فيما هاجم فيه الإمام الغزالي ». حيث 
اخج بالأحاديث الضعيفة » بل والموضوعة » فى مصنفاته المختلفة .. وخاصة 
الوعظية منها » كاليواقيت وبستان العارفين وذم الهوى والوفا ...وغيرها , ؤما على 
لقارئ الكريم إلا أن ينظر فى تلك الكتب ؛ ليقف بنفسه على ذلك . 

وازذاد تعجبي » حينما وجدت ابن الجوزي يستدل “بأخاديث 'ضعيفة 
رموضوعة » حتى فى كتابه النقدي " تلبيس إبليش !751 ٠‏ 

والغريب أن ابن الجوزي قد احتج بأحاديث باطلة ف بعض كتبه ٠ق‏ حين اله 
حكم عليها بعدم الصحة فى كتب أخري !! " RES‏ 


١‏ تبيين كذب المفتري ص ؟؟ ‏ ؟7 . هذا وقد قال ابن عساكر : إنه "مع صحيح 
البخاري من أي سهل ر محمد بن عبدالله ) الحفصي ” [ ذكره الذهبي : سير اعلام 54/154 77] 
۲ فقد لاحظت أنه احعج بستة وثلاثين حديثا » ما بين ضعيف وضعيف جدا .وأجدبعشر 
حديثا موضوعا > فى نقده للصوفية فقط [ انظر الثلبيس صن وخا 1175 
Yor‏ وملق 0۹<« (Vo HVE YVY Yo‏ زلات كلا بكلات مطك م TAA‏ 
c4 4۹‏ لفقل كل Fo. Pot Fos Por Fry‏ لضن TIA‏ 
روسن ادف [6Y۰‏ كما ذكر محقق ومخرج الكتاب ( الأستاذ رضوان جامع ) 
عتمادا على أقوال أئمة الجر ح والتعديل .. 

۳ ی یل فال عن ۳۳ں التلريب- یٹ احج العش عو م 
عليهما الحقق بالوضع ثم قال : " وهذا الحديث وما قبله ذكرهما المصنف ف العلل المتناهية وقال 
الا يعبيحان عن رسو اام لی الله عليه وسم #[محاشية. 9 اورا ثيه 2 
الحديثان : " لا تملأوا أعينكم من أولاد لملوك » فإن هم فة أشد من فتنة العذارى” » " لا 
تجالسوا أبناء الملوك ؛ فإن النفوس تشتاق إليهم » ما لا تشتاق إلى الجواري العواتق " ) 


PVE 
وهذا ما لاحظه ابن تيمية عليه حیث قال : " وهذا حديث كذب موضوع»‎ 
وقد ذكره ابن الجوزي فى الموضوعات > وإن كان قد رواه هو فى فى كتاب النورء‎ 
قى فضائل الأيام والشهور › يفرع ن ابن ناصر شيخه أنه قال : حديث صحيح‎ 
'" وإسناده على شرط الصحيح‎ 
: ثافها : عله المخاهفة ثابت بالكَتاب والسنة‎ 
" وأما إنكار ابن الجوزي على الغزالي حدينه عن علم المكاشفة‎ 
قمستغرب ؛ لأنه يعلم أن ذلك ثابت بالقرآن والسنة المطهرة › وقد ذكر الإمام‎ 
الغزالي كثيرا من شواهد الشرع على صحة طريق أهل التصوف فى اكتساب‎ 
اوفقي لاحن الو ول من لودو واد وک کی‎ 
إلآيات والأخبان والآثر خر عن 73 " ونكتفي منها بقوله تعالى :1 كا اا‎ 


لم 539 


الذين سوا إن تتقوا الله حمل كم فزْقانا [ الأنفال : 5؟] 


٠١‏ منهاج السنة النبوية لابن تيمية 859/4 5٠ -١‏ تحقيق د. محمد رشاد سام » الناشر 
مؤسسة قرطبة ؛ ط١‏ » 05٠4١ه‏ . والحديث المتحدث عنه هو ( من وسع على أهله يوم 
عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته ) . 

۴ أ أيقسم الغزالي. العلم الذي يتوجه به إلى الآخرة قسمين : علم مكاشفة › وعلم معاملة . 
ويعتى بعلم المكاشفة ما يطلب منه كشف المعلوم فقط " وهو عبارة عن نور يظهر فى القلسب 
عند تطهيره ؤت زكيته من صفاته المذمومة » وينكشف عن ذلك النور أمور كثيرة .. * ( فكل 
حكمة تظهر من القلب بالمواظبة على العبادة من غير تعلم فهو بطريق الكشف والإغام ) , 
ويعنى بعلم المعاملة ما يطلب منه - مع الكشف - العمل به .ويذكر الإمام أن المقصود مسن 
و اخ اة فقط دون علم المكاشفة . التى لا رخصة فى إيداعها الكتب » وإ 
كانت هى غاية مقصد الطالبين ومطمح نظر الصديقين .[ الإحياء ١1 -١ ١/١‏ بتصرف › وما 


بين القوسين منقول من ۳/ ۲۳ » مطبعة مصطفى الحلى وأولاده عضر ۸١۳١ه‏ - 
برع 


EEL >‏ شرا افق 


0 


4° 

يقول الغزالى : " قيل نورا يفرق به بين الحق والباطل ويخرج من الشبهات" ' 
م. ثم فالقران " مصرح بأن التقوى مفتاح الهداية والكشف وذلك 

من ثم 4 ج وذلك علم من غير 


۲ 


تعسو 


وبقول النبي : صَلّى الله عليه وَسَلَمَ ر لَقَدْ كان فيمًا قَبلَكُمْ من امم 
حون قن يك في امي أَحَدَ فاه عُمَرُ) " والحدث " هو الملهم › والملهم هو الذى 
نكشف له فى باطن قلبه من جهة الداخل › » لا من جهة ا محسوسات الخارجية " * 

وعلى هذا يحق لحجة الإسلام أن يقول : " وهذه المكاشفات لا ينبغى أن 
ينكرها الم لؤمن لافلاسه عن مثلها > فلو لم يؤمن كل واحد إلا عا يشاهده من نفسه 
وقلبه القاسي لضاق مجال الإبمان عليه » بل هذه أحوال تظهر بعد جاوزة عقبات ‏ 
ونيل مقامات كثيرة » أدناها الإخلاص > وإخراج حظوظ النفس وملاحظة الخلق 
عن جميع الأعمال ظاهرا وباطنا » ثم مكاتمة ذلك عن الخلق بستر الخال » ختى يق 
متحصنا بحصن الخمول .. وبعد تصفية القلب عن كدورة الالتفات إلى الخلق : 
يفيض عليه د الحق » وينكشف له مبادئ الحق ... وإنكار ذلك غاية الجهل 
والضلال " 

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا : هل ينكر ابن الجوزي هذا الطريق رأسا ؟ 


. المصدر السابق والصفحة‎ ١ 
المصدر السابق‎ ۲ 
أخرجه البخاري فى صحيحه : كتاب فضائل الصحابة » باب مناقب عمربن الخطاب رضى‎ ۳ 


1 صحيحة : 
و رقم ۹۸۹ عن اې هريرة رضى اله عبه ‏ واللفظ له . ورواه مسلم ىق 


رقم ۲۳۸۹ عن عائشة رضى الله عنها . 
FANS‏ 


. "٦ /٤ نفسه‎ © 


كا 

والواقع : أنه لا ينكر ذلك » بل يغبته » ولكن بضوابط معينة » فهو يقول : 
“ ولا يتكر أن الله عز وجل يلهم الإنسان الشىئ كما قال البي صلَى الله عل 
وَسَلّمَ ر وذكر الحديث السابق ) ... والمراد بالتحديث إهام الخيرء إلا أن الملهم لو 
الهم ما يخال العلم لم يجز له أن يعمل 

عليه ... إنها ( الإهام ) هو ثمرة العلم والتقوى " ' 

ويقول أيضا : " ولا نكر أنه إذا طهر القلب انصبت عليه أنوار الهدى » 
فينظر بنور الله » إلا أنه ينبغى أن يكون تطهيره بمقتضى العلم › لا بما ينافيه " " 
قِإدا كان ذلك كذلك . فلماذا ينكر ابن الجوزي على الغزالي كلامه فى " علم 
المكاشفة ؟ 

والجواب : لأنه فهم خطأ أن الغزالى والصوفية يعتبرون المكاشفة هى الطريق 
الوحيد للمعرفة » ومن ثم يتركون التشاغل بالعلم الشرعي » وينكرون على من 

ولذلك رأيناه - وهو يثبت الإلهام - ينص على أنه ينبغى أن لا يخالف الشئ 
الملهم العلم ء بل يكون ثمرة له » وأن يكون التطهير على مقتضاه . 

ويقول : " فأما أن يترك العلم ويقول : إنه يعتمد على الإلهام والخواطر 
قليس بشئ ؛ إذ لولا العلم النقلي ما عرفا ما يقع فى النفس , أمن الإلهام للخير أو 
الوسوسة من الشيطان ؟ واعلم أن العلم الإلهامي الملقى في القلوب لا يكفي عن 
العلم المنقول كما أن العلوم العقلية لا تكفي عن العلوم الشرعية فإن العقلية 
كالأغذية والشرعية كالأدوية ولا ينوب هذا عن هذا" “ 


. ۳۸١ تلييس إبليس ص‎ ١ 

۲ نفس المصدر ص 7/5 

۴ انظر نفس المصدر السابق ص ۳۸۲- ۳۹۳ . 
٤‏ نفسه ص 7/80 


1۲%۷ 
وهذه الضوابط التى ذكرها ابن الجوزي يقرها الغزالي والصوفية الحقيقيون » 
وينصون عليها > خلافا لفهم ابن الجوزي : 
ونكتفي هنا بعرض بعض أقوال أئمة القوم فى ذلك » وأما أقوال الغزالي 
فسنعرض ا عند الحديث عن الرياضةء إن شاء الله تعالى. 


أئمة الصوفية يحثون على ضرورة تقديم العلم على :التصوف: 


-١‏ قال السري السقطي : " جعلك الله صاحب .حديث: صوفيا » بولا 


جعلك صوفيا صاحب حديث . أشار إلى أن من حصل الخديك:والعلم ثم: توت 
فلح ومن تصوف قبل العلم خاطر بنفسه " ' 

٢‏ وقال أيضا : ” إذا بدأت بعلم الحديث والأثر ومعرفة الأصول والستن 
ثم تزهدت وتعندت : تقدمت فى علم الصوفية » وكنت صوفيا عارفاء ( وإذا 
ببدأت ) بالتعبد والتقوى والخال : شغلت به عن العلم والستن > فخرجت إما 
شاطحا عالطا هلك بالأصول والسئن" " 

#- وقال الجنيد : " من لم يسمع الحديث ويجالس الفقهاء » ويأخذ أدبه 


" 1 f 
عن المتأدبين : أفسد من اتبعه‎ 


! إخياء علوم الدين ۲۸/۱ > ويالاحظ أن الغزالي هو شارح عبارة السري‎ ١ 

١‏ قوت القلوب لأبى طالب المكي ٠٦١ /١‏ نقلا عن التصوف الإسلامي في ميزان الكتاب 
رالستة للدكتؤن ا يومف لادی ۹/۲ ١۲ء‏ الناشر مكبة الأزهر ی ی 
۲م . 

٣‏ قواعد التصوف لزروق ص ۲٩‏ ٬تحقيق‏ محمد زهرى النجار » الناشي مكبية الكليات الأزهرية 


-الأزصس ط 84.57 9585-1١م.‏ 


۹٩۸ 
وقال أبو عبدالله محمد بن محمد ( ت بعد : ٠هلاه) : " لا تصح‎ -٤ 
الأحوال إلا إذا كاتت عن تتائج العلم , فلولا العلم ما خاف القلب ولا اطمأن ولا‎ 
٠١ سكن‎ 

ه- ويقول آيو نصر السراج : " إن علم الحقائق ثمرة العلوم كلها . وفاية 
جنيع العلوم ء وغاية جميع العلوم إلى علم الحقائق " " 

>“ وقال الكلاباقي : " اعلم أن علوم الصوفية علوم الأحوال , 
والأحوال مواريث الأعمال . ولا يرث الأحوال إلا من صحج الأعمال » وأول 
تصحيح الأعمال معرقة علومها ء وهى العلم بالأحكام الشرعية .. وهذه علوم 
التعلم والاكتساب *” 

/ا- وقال الهجويري (ت 4586ه) :" هناك فريق من الملاحدة الذين 
يموت إلى هذه الطريقة يقولون : إن علمنا لا يصح بشئ › فترك العلم أتم لنا من 
إثياته ء وهدا من حمقهم وضلاهم .. وهذا مخالف ميع المشايخ " “ 

۸- وقال السهروردي : ” الصوفية اخذوا حظا من علم الدراسة › 
قأفادهم علم الدراسة العمل بالعلم ء فلما عملوا بما علموا أفادهم العمل علم 


١‏ طيقات الشعرابى ١١5 /١‏ ع تقلا عن التصوف الإسلامي للدكتور عبدالله الشاذلى 
۷/۹ - ٍ 
" اللمع ق تاريخ التصوف للسراج الطوسي ر ت 0).ء تحقيق عماد زكى البارودي 
»الناشر المكتية التوقيقية - القاهرة » بدون تاريخ . 

۳ ضرف لقحب أعل الصوف للكلاباذي ص 1۰۲ > تحقيق محمود أمين النواوي » الناشر 
اللكتية الأزهرية للتراث - الأزهصر طم ۲ه 1۹4۲م . 

٤‏ كشف المحجوب للهجويري 1 » ترجمة وتعليق د. إسعاد عبد الحادي قنديل» 


الناث 
5 4 
المجلس الأعلى للشتون الإسلامية - القاهرة ع 4ه ۰۰6م . 


a 


حل 
إوراثة ..فهم مع سائر العلماء فى علومهم › وتميزوا عنهم بعلوم زائدة هى علوم 
لوراثة , وعلم الوراثة هو الفقه فى الدين " ' 
2 وقال زروق : " لم يكف التصوف عن الفقه , بل لا يصح دونه ©" 
الفا : الإماء الغزالي يرفض التفسير الباطتي : 
وأما اتهام ابن الجوزي للغزالي بأنه ينهج ق تفسيره لبعض الآيات 
لقرآنية فج الباطنية : فيكفي لرده : أن الرجل قد رفض التفسير الباطني » رقضا 
اطعا » بل وهاجم أصحابه بشدة؛ لأنه يؤدى إلى تسف الشريعة بالكلية > فهو 
" وأما الطامات فيدخلها ما ذكرناه في الشطح وأمر آخر يخصها وهو صرف 
ألفاظ الشر ع عن ظواهرها المفهومة إلى أمور باطنة لا يسيق منها إلى الأفهام فائدة 
كدأب الباطنية في التأويلات فهذا أيضا حرام وضرره عظيم قإن الألفاظ إذا 
عرفت عن مقتضى ظواهرها بغير اعتصام فيه بنقل عن صاحب الشرع ومن غير 
جرررة تدعو إليه من دليل لی 0t‏ 0 ل ا 
مفعة كلام الله تعالى وكلام رسو ل 
الفهم لا يوثق به والباطن لا ضبط له بل تتعارض فيه الخواطر وکن لا كا 
رجره شتی وهذا أيضا من العظيمة الضرر وإنها قصد لع 
الإغرا اب و لأن التفوبن:مائلة إلى الغريب ومستلذة.له. وهلا سوحن 
إلى هدم “جميع الشريعة بتأويل. ظواهرها وتتريلها. على دن ب 
مذاهبهم في كتاب المستظهري المصنف في الرد على الباطنية 


البدع الشائعة 


ا س 
١‏ عوارف المعارف للسهروردي » ص ٠١‏ ؛ 
الشريف » الناشر مكتبة الإعان - العجوزة ١ ٠‏ 2 
۲ قواعد التصوف ص .٠١‏ 

٠ ٤۳ /١ إحياء علوم الدين‎ ۳ 


تميق د. عبد الحليم محموذ » ود. حمود بن 
0-۹ 


~0 


1۹۳۰ 

فالإمام الغزالي يعد من كبار علماء الإسلام الذين تصدوا للباطنية » وأظهروا 
فضائحهم » لدرجة أنه خصص لذلك عدة كتب من كتبه : فقد ذكر أنه أجاب عن 
كلامهم . وبين فساد مذهيهم » ف أربعة كتب أخرى - غير المستظهري- هى 
(مفصل الخلاق . وحجة الحق » والدرج » والقسطاس المستقيم ) ' 

فلا أدرى كيف يتهم الإمام بمثل هذا الاقام , رغم كل هذا ؟ !! 

إن الرجل يعتبر التفسير الباطني من ( الطامات ) »> ويصرح بتحرعه » ويذكر 
أن هذا هو التفسير بالرأي المنهي غنه شرعا » ؛ لأن غرض صاحبه منه " تقرير أمر 
وتحقيقه » فيستجر شهادة القرآن إليه » ويحمله عليه من غير أن يشهد لتزيله عليه 
دلالة لفظية لغوية أو نقلية " " 

ويشترط الإمام قيمن تتصدى لتفسير كتاب الله تعالى : إحكام التفسير 
الظاهر ؛ إذ " لا مطمع - كما يقول هو - فى الوصول إلى الباطن' قبل إحكام 
الظاهر . ومن ادعى فهم أسرار القرآن ولم يحكم التفسير الظاهر فهو كمن يدعى 
البلوغ إلى صدر البيت قبل جاوزة الباب "" 

ويقصد إمامنا بالباطن : الخواطر التى تفتح لأرباب القلوب الذكية ى قهم 
أسراز القرآن » وهذه الخواطر قد لا يدل ظاهر اللفظ عليهاء ولكنها - فى الوقت 
نفسه -- ليست مناقضة له » بل هى استكمال له ووصول إلى لبابه عن ظاهرة ٠.‏ 


3 انظر المنقذ. من الضلال للغزالي ص ۳١‏ , تحقيق سعد كرتم الفقي:: الناشرا دار ابن خلذون 
..- أسكندزية.» 'بدون ,تاريخ »وانظره أيضا بتحقيق الشيخ الأكبرزد. عبداالحليمممودي» ضمن 
: التصوف الإسلامي شخصیات ونصوص ص ۲۹۳ . 

هذا وقد ذكر التاج السبكي من مصنفات الغزالي ( قواصم الباطنية ) وقال " وهو غسير 
المستظهري ف الرد عليهم " [ طبقات الشافعية 5/ 775 ] 

` .٤٤ |١ الإحياء‎ 

۳ نفسه ۱/ ۲۹۸ . 

. ٠١ء١‎ = ۲۹٩ /۱ انظر نفس المصدر‎ ٤ 


4۳۱ 
وبمذا يفارق الإمام الباطنية الذين يرون أن للقرآن ظاهرا وباطنا » وأن 
لظاهر غير مراد صلا » وإنما المراد الباطن فقط .. 
يقول حجة الإسلام - وهو يشرح حديث ر لا تدخل الملائكة بيتا فيه 
كلب) 
ألمت" أقزّن' مراد “بلفظ البيت هو القلب ء. وبالكلب “هو القضنب 
رالضقات المقؤمة » ولكني أقول هو تنبيه عليه. وفرق بين تعبير الظواهر إلى 
البواظن ٤‏ وبين التنبيه للبواطن من ذكر الظواهر مع تقرير الظواهر. 
ففازق الباطنية يذه الدقيقة » فإن هذه طريق الاعتبار» وهو مسلك العلماء 
والأبرار ؛ إذ معتى الاعتبار أن يعبر ما ذكر إلى غيره فلا يقتصر عليه كما يرى 
العاقل مصيبة لغيره فيكون فيها له عبرة بأن يعبر منها إلى التنبه لكونه أيضا عرضة 
للمصائب وكون::الدنيا بصدد الانقلاب فعبوره من غيره إلى نفسه ومن: نفسه إلى 
أصل الدنيا عبرة محمودة فاعبر أنت أيضا من البيت الذي هو بناء الخلق إلى القلب 
الذي هو بيت" من بناء الله تعالى ومن الكلب الذي ذم لصفته لا:.لصورته وهو ما فيه 
من سبعية,ونجاسة إلى الروح الكلبية وهي السبعية ". ' ١‏ 
حقا إنه مسلك العلماء والأبرار » وليس مسلك. الباطنية الأشرار !! 
فإن:قيل: ::إنك إلى الآن لم تجب عما ذكره الإمام. ابن الجوزي::.من أن الغزالي 
ذكر أن المراد من الكوكب والقمر والشمس - اللواتق رآهن ابراهم .علي ليام 


ججييق من ,نور ند 


اچ البخاري فى محيحد : كباب بدء الخلق ,باب إذا قال أجلركم ان ا 4 ا 
00 أي طلحة وق مواضع أحرى ) : ومسلم فى مسحيحه : كناب اللباس والزية ؛ 
N ehhh |‏ والاعنباز الوجودي ) فى 
۲ نفسه ٠١ /١‏ .وانظر كلام الإمام الشاطى عن ( الاعتبار اراي جار الوجو 

كتابه الموافقات [ 4/ ٠”‏ 5 ج > تحقيق عبداللة.دراز » الناشر دار المعرفة بيروت ] وهو 


كلام نفيس . ۷ 


1 IPY 

فلت ٠‏ فاك نعم فسرها الإمام بذلك ؛ لأنه يرى أن التفسير الظاهري هذه 
الآيات يتعارض مع عصمة الأنبياء من الشرك والكذب , لأن الظاهر يقتضى إما 
الشركي إن كان معتقدا . أو الكذب , إن كان مناظرا : وكلاهما معصوم عنه 
إبراهيم عليه السنلام .. فالعصمة هى القرينة المانعة .من إيراد. المعنى الظاهر عند 
إمامن... خاصة وأن إبراهيم عليه السلام كان يرئ: الكواكب فى صغره » ويعلم أفها 
ليست الحة » وهئ, كثنرة وليست واجيدا!! ٠ء‏ وكأنه أراد هذا التفسيرآن يرد على 
من أجاز صدور. الكبائر .عن الأنبياء . محتجا بمذا: القول الذى ضدر: من إبراهيم 
عليه السلام:. ومعقبا عليه بقوله! : '“فإن.كان. ذلك عن اعتقاد. .كان شركا وإلا 
كان كذباا".؟ : 

فهل: يلام. الإمام :على محاولته. كشفة هذه الشبهة ..ذفاعا؛ عن معتقد: أهل 
السئة ؟ 

هذا وقد ذكر الإماة ابن الجؤزي فى كتابه " تلبيس إبليس""-تفسير الغزالي 
لآية أخرى فج فيها نفس النهج برأيه » حيث قال : "وقد ذكر أبؤ امد" الطوسي 
في كتاب ذم المال في قوله عز و جل ( واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ) قال إنما عنى 
الذهب والفضة إذ رتبة النبوة أجل من أن يخشى عليها أن تعبد الآهة والأصنام وإنها 
عنى بعبادته حبه والاغترار به . 

قال المصنف رحمه الله : وهذا شيء لم يقله أحد من المفسزين وقد قال 
شعيب: (وما بكون لنا أن نعود فيها إلا أن بشاء الله ردنا ) [ الأعراف :-85] 
ومعلوم أن ميل الأنبياء إلى الشرك أمر مغ لأجل ا لا أنه مستحيل ثم قد 


. ۳۹٥ /۳ انظر كلام الغزالي فى هذا الصدد : فى الإحياء‎ ١ 
تحقيق أستاذنا‎ , ١47 شرح المواقف فى علم الكلام للجرجان : المؤقف السادس ص‎ ۲ 
۱۹۹٩۹٩ - ه١‎ 411/ , الدكتور أحمد المهدي . مطبعة أولاد عنمان . ط۱‎ 


1۹۳۴۳ 
درا وصور في حقه الإشراك والكفر فجاز أن يدخل نفسه معهم 
تقال واجنبني وبني ومعلوم أن العرب أولاده وقد عبد أكثرهم الأصنام " ١‏ 

قلت : والجواب على هذا النقد هو الجواب على سابقه . 

وبيانه : أن أبا حامد يرى أن عصمة إبراهيم عليه السلام قرينة صارفة للفظ 
عن ظاهره ؛ إذ كيف يخشى على نفسه اعتقاد إهية الأصنام ورتبة النبوة أجل من 
أن يخثى عليها ذلك ؟ مع أنه قد كفى عبادقا قبل النبوة مع صغره . 

فإن قلت وما علاقة الذهب والفضة بالأصنام ؟ 

قلت : بين ذلك الإمام بقوله :" وإنما معنى عبادقما حبهما والاغترار بمما 
رالركون إليهما قال نبينا صلى الله عليه وسلم : (تعس عبد الدينار وتعس عبد 
الدرهم ..) " فبين أن محبهما عابد هما ومن عبد حجراً فهو عابد صنم. بل كل من 
كان عبداً لغير الله فهو عابد صني أي قطعه ذلك عن الله تعالى وعن أداء حقه فهو 
كعابد صنم» وهو شرك إلا أن الشرك شركان: شرك خفي لا يوجب الخلود في 
انار وقلما ينفك عنه المؤمنون فإنه أخفى من دبيب النملء وشرك جلي يوجب 
الحلود في النار نعوذ بالله من الجميع." ” 

فالرجل يستهدف من تفسيره للآية المذكورة الإشارة إلى أن من غلب عليه 
حب الال وألغهاه ذلك عن التقرب إلى مولاه بالعبادة كان عبدا لما سواه > وهذا 
ادف صحيح فى ذاته بلا شك » فما المانع - والحال كذلك - من أن يفسر الإمام 
الاية فى هذا الضوء من الفهم . المقطوع شرعا وعقلا بصحته ؟ 


٤ 


ص۳۹۷ . 

۲ أخرجه البخاري : فى صحيحه : كتاب الجهاد › باب الحراسة فى الغزو فى سبيل الله > عن 
ی هریرة » رقم ( )۲۸۸٩‏ ر وطرفاه : ۲۸۸۷ , 5478 ) . وغيره 

۲ الإحياء ۴/ ۲۴۹ . 


؛ انظر التصوف الإسلامي أنصاره وخصومه ص ٠٠۳‏ . 
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وما سبق! يتضح أن حجة ,الإسلام: أراد بتفسيزه .للآيتين السابقتين > إزالة ها 
يوهمه ظاهرهما:.من-عدم.عضمة .الأنبياء. من الكفر أو الكذب © حفاظا على عقيدة 
أهل السنة فى ذلك : فذكر ,معنيين: ضحيخين“ى أنفشهما > مشتنذا فيهما إلى 
نصوص ‏ السنة المطهرة .: 

فل يلام الإمام على ذلك حت وإن خالف فيه جمهرة المقسرين ؟ 

ثم على فرض” أنه :أخظأ"في .هذين الاستباطين : فقد أصاب فى كثير .. , 
وإحياؤه فيه مئات التفسيرات والأمتباطات الصحيحة '» فيكفيه فخرا أن تعد 
أخظاؤه إلى هذه الذدرجة من القلة ! 

الغزالى وقضية الشريعة والحقيقة أو الظاهر والباطن : 

يسن بنااء قبل أن نترك هذا الموضوع . أن نعرض للنقد المبطن الذى وجهه 
ابن الجوزي للغزالي » حيث لمح فى موضع آخر من كتابة السابق الذكر : أن 
الغزالي يقر مقولة إن للشريعة ظاهرا وباطنا » وأن الظاهر يخالف الباطن » فقال : 
"وقد ذكر أبو حامد الطوسي في كتاب الإحياء أن بعضهم قال : للربوبية سر لو 
أظهر بطلت النبوة وللنبوة سر لو كشف لبطل العلّم وللعلماء بالله سر لو أظهروه 
لبطلت الأحكام . 

قلت :انظروا إخوائي إلى هذا التخليط القبيح والادعاء .على الشريعة أن 
ظاهرها يخالف باطنها " " 

والواقع أن ابن الجوزي قد أغضى عن تعقيب الإمام على هذا القول » وهو 
تعقيب فى غاية الأهمية » إذ يبرئ ساحة الإمام من هذه التهمة التى حازل'ابن 


١‏ ولا ننسى أن له تفسيرا يسمئ ( ياقوت التأويل ) أربعون مجلدا » ليس لابن الجسوزي ولا 
لغيره عليه تعليق !! 
۲ تلبيس إبليس ص ٠"‏ 4 والنص منقول من الإحياء ٠١١١/١‏ 


6ك 


1 


هم و١‏ 
يوزى إلصاقها به : فقد قال : " وهذا القائل إن لم يرد بذلك بطلان النبوة في 
حن الضعفاء لقصور فهمهم فما ذكره ليس بحق بل الصحيح أنه لا تناقض فيه وأن 
الكامل من لا يطفي نور معرفته نور ورعه» وملاك الورع النبوة "' 

فإمامنا يفرق بين أمرين :أحدهما : اعتقاد أن الحقيقة تخالف الشريعة أو الباطن 
بانض الظاهر » وهذا مرفوض . وقائله أقرب إلى الكفر منه إلى الإيمان ؛ لأنه 
بنضى إلى إيطال الشريعة .. 

والآخر : اعتقاد أن العلوم ها ظواهر وأسرار » وبعضها جلي يبدو أولا 
ربعضها خفي يظهر بانجاهدة والرياضة والفكر الصاني والطلب الحثيث .. فهذا أمر 
محیح » لاینکره ذو بصيرة, وإنما ينكره القاصرون الذين تلقوا فى أوائل الصبا 
نبا وجندوا عليه » فلم يكن همم ترق إلى شأو العلماء والأولياء . وهذا الأمر ظاهر 
بن أدلة الشرع " 

فلو أراد ذاك القائل أن هناك أسرارا » يختص بدركها المقربون › ولا 
بشاركهم فى علمها الأكثرون » ويحذر عليهم إفشاؤها إليهم ؛ لثلا يصير ذلك فسة 
عليهم » حيث تقصر عن دركها أفهامهم : فقوله صحيح " 

هذا هو رأي إمامنا الغزالي فى هذه المسألة » وذاك تعقيبه !! 

والعجيب أن ابن الجوزي قد نقل فى موضع آخر من كتابه " التلبيس 

رفض الغزالي لمقولة ر إن الحقيقة تخالف الشريعة ) > واصفا إياه بالإمام هذه 
الرة» حيث قال : " وقد نبه الإمام أبوحامد الغزالي فى كتابه الإحياء فقال : من 


fn 


۰.۹/٩ الإحياء‎ ١ 
.١١ 5 9٠28 /١ انظر الإحیاء‎ ١ 
. ٠١١ /١ انظر نفس المصدر‎ ۳ 


أ ص ۳۸۷ . 


١ 
قال إن الحقيقة تخالف الشريعة أو الباطن يخالف الظاهر : فهو إلى الكفر أقرب منه‎ 
" إلى الإيمان‎ 

كما نقل ابن الجوزي طائفة من أقوال أئمة الصوفية المنكرة على من أعرض 
عن ظواهر الشراع ' 


وهذا من إنصافه على كل حال ! 

رابعا : بطلان دعوى خروج الغزالى عن الفقه : 

إن ابن الجوزي كرر كثيرا دعواه. خروج الغزالي. عن الفقه بدخوله في 
التصوف » حق قال فى هرة : " فما أرخص ما باع أبوحامد ,الغزالي الفقه 
بالتصوف" " | 

فهل يعنى هذا أنه يعتقد أن الفقه والتصوف ضدان لا يجتمعان » فإما فقه أو 
تصوف ؟ 3 

أقول : إن كان يعتقد هذا » فهو مخطى بلا شك ؛ لأن لكل منهما موضوعا 
غير موضوع الآخر : إذ يعنى الفقه بتطهير الظاهر - أى البدن - ويعنى التصوف 
بتطهير الباطن » أى القلب . 

وهذا ما رصده بدقة الفيلسوف ابن رشد » عند تقييمه لكتاب الإحياء, 


حيث قال : 


"وينبغي أن تعلم أن مقصود الشرع إنها هو تعليم العلم الحق والعمل الحق. 
والعلم الحق هو معرفة الله تبارك وتعالى وسائر الموجودات على ما هي عليه 
وبخاصة الشريفة منهاء ومعرفة السعادة الأخروية والشقاء الأخروي. 


. انظر التلبيس نفس الصفحة‎ ١ 
. ٤١۷ نفس المصدر‎ ۲ 
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والعمل الق هو إمتغال الأفعال التي تفيد السعادة, وتجنب الأفعال التى تفيد 
اإذماء. والمعرفة ؟هذه الأفعال هي التي تسمى العلم العملي. 

وهذه تنقسم قسمين: أحدهما أفعال ظاهرة بدنية» والعلم يمذه هو الذي 
بسبى الفقه» والقسم الثاني أفعال نفسانية» مغل الشكر والصبرء وغير ذلك من 
لأخلاق التي دعا إليها الشرع أو فى عنها. والعلم ذه هو الذي يسمى الزهد 
رعلوم الآخرة. وإلى هذا نحا أبو حامد في كتابه. 

رلا كان الناس قد اضربوا عن هذا الجبس وخاضوا في الجنس الثابي» وكان 
هذا الجنس أملك بالتقوى التي هي سبب السعادة, مى كتابه " احياء علوم 
1 

فهذا الكلام القيم من هذا العقلابئ الكبير . يؤكد أن لكل من الفقه 
والتصوف اختصاصا غير اختصاص الآخر : فالمختص بعلم الأفعال الظاهرة البدنية 
8 الفقه » والمختص بعلم الأحوال القلبية هو التصوف أو علم الآخرة "كما 


بسميه ابن رشد . 


١‏ فصل المقل وتقرير ها بين الحكمة والشريعة من الاتصال لابن رشد ص 05 » تحقيق د. سميح 
دغيم » دار الفكر اللبناي - بيروت ب طثف 15554م. 

١‏ بذكر الفزالي : أن اسم الفقه كان في العصر الأول مطلقا على علم طريق الآخرة » ومعرقة 
دقاتق آفات النفوس ومفسدات الأعمال » وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا » وشدة التطلع إلى نعيم 
الآخرة » واستيلاء الخوف على القلب [ الإحياء /١‏ ۳۸]» ثم عرض ما يدل على ذلك مسن 
القرآن والسنة وآثار السلف › ثم قال : " ولست أقول إن اسم الفقه لم يكن متناولا للفتارى 
ي الأحكام الظاهرة » ولكن كان بطريق العموم والشمول أو بطريق الاسستتباع › فكان 
لهم له على غلم الآخرة آكثر . فبان من هذا التخصيص تلبيس بعض الناس على اجر 
له : والإعراض عن علم الآخرة وأحكام القلوب » ووجدوا على ذلك معينا من الطبع ؛ فال 


1 طا ة والقضاء والجاه والمال-- 
غلم الباطن غامض والعمل به عسير » والتوصل به ا ۲ 
ه55 


١8 

ومن ثم فلا يتعارضان » بل يتكاملان للوصول إلى السعادة الأخروية » والذى 
يجمع بينهما هو الفقيه الكامل بحق ع 

فكيف يزعم ابن الجوزي » إذن » أن الغزالي خرج عن الفقه بدخوله 
التصوف ؟ ٠,‏ 

ألم يعترف ابن الجوزي بأن أبا حامد قد دعا إلى التمسك بالشريعة ؟» كما 
نقلنا عنه قبل قليل ‏ فهل الفقه فى نظره شيء آخر غير الشريعة . أم هما شيء 
واب اا 

وأيا ما يكن الأمر : فإنه سيتبين لنا فيما بعد أن ابن الجوزي قد انتقد بعض 
الصور المعدودة على الأصابع › التي حكاها الغزالي فى الإحياء عن بعض الصوفية 
ولم ينكرها على أصحابما , وقد تمنى ابن الجوزي أنه لم يحكها فيه ' 

: وهذه الصور الحدودة - على فرض مخالفتها للفقه - لا تستحق الحكم على 
الإمام ذا الحكم الخطير ‏ وهو الخروج عن قانون الفقه !! " بل " كان إماما فى 
علم الفقه . مذهبا وخلافا " ' كما قال الحافظ ابن عساكر » بشهادة كبار 
العلماء.. 

وما أصدق قول الشاعر : 


وعين الرضا عن كل عيب كليلة ٠‏ ولكن عين السخط تبد المساويا 


--متعذر » فوجد الشيطان مجالا لتحسين ذلك في القلوب بواسطة تخصيص اسم الفقه الذى 
هو محمود في الشرع " [ نفسه /١‏ 4" ] فتأمل هذا الكلام القيم . 

. 4١9 انظر تلبيس إبليس ص‎ ١ 

۲ انظر التصوف الإسلامي أنصاره وخصومه صن ۲۹٤‏ . 

۳ طبقات الشافغية الكبرى 7417/5. 


¢ 
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أية حال : فإن ت اب j‏ : 
وعلى أية حال : فإن مسلك ابن الجوزي هذا » يصور لنا بوضوح » انحيازه 


انام لبعض الفقهاء المتشددين الذين شنوا هجمة غير مبررة على التصوف 
والصوفية جميعا ٠‏ . 


لدرجة أنه علق على تصالح بعض الفقهاء مع الصوفية فى زمانه بقوله :" قد 


اصطلح الذئب والغنم " ۲ 


وخلاصة القول : إن ما ذكره ابن الجوزي من نقد لكتاب الإحياء » لا يقلل 


من قيمة الكتاب وأهميته الكبيرة . 


هذا وقد انتقد العلماء ابن الجوزي في ذلك » حت قال الإمام الذهي - بعد 


أن أورد كلامه السابق في نقد الإحياء - : "ولسنا من يذم العالم با هوى والجهل "” 


وقال الإمام تاج الدين السبكي : " وليس الأمر مسلما لابن الجوزي ؛ فلم 
نر في كلام (الغزالي) .. ها يخالف الشرع .. وليس ابن الجوزي عندنا بحيث يتكلم 
في شل هؤلاء "° 

تقدير العلماء لكتاب الإحياء : 

ولا يفوتنى هنا أن أذكر طائفة من أقوال العلماء تبين مكانة وفضائل الإحياء : 

-١‏ قال الإمام عبد الغافر الفارسي : إنه من تصانيفه " المشهورة التي لم 
يسبق إليها .. (و) التي من تأملها علم محل الرجل من العلم " ” 


١‏ انظر فصل ر الصراع بين الفقهاء والصوفية : بدايته وأسبابه » وطبيعته وحجمه وغايته ) ف 
كتاب التصوف الإسلامي فى ميزان الكتاب والسنة لأستاذنا الدكتور عبدالله يوسف العاقي 2 
۱/- لوى 

۲ تلييس یلیس ص ٤۳١‏ . 

۳ سير أعلام النبلاء ۱۹ / 47 7. 

؛ طبقات. الشافعية الكبرى 5 / .۲٤۹‏ 


5 تبيبن كذب المفتري ص ۲۲٤‏ . 
زق ا 
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۳ وقال الإمام النووي : " كاد الإحياء أن يكون قرآنا ٠"‏ 

".وذلك أنه يستمد من القرآن "" 

۳- وقال الشيخ أبوحمد الكازرويي :" لو محيت جيع العلوم لاستخرجت 
٠:‏ أمن: الإحياء 5" 

4- وقال الشيخ عفيف الدين المطري : " وإذا كان فى-الإحياء أشياء 
يسيرة تنتقد لا تدفع محاسن أكثره التي لا توجد فى كتاب غيره "أ 

ه- وقال ابن تيمية : " والإحياء فيه فوائد كفيزة " © 

' " وقال الإمام الذهبي " أما الإحياء ففيه .. خير كثير‎ ٠-٦ 

۷- .وقال الإمام ابن السبكي : " الإحياء .. .لا ينبغى لعالم أن ينكر مكانته 
فى الحسن والإفادة.... وهو من الكتب التي ينبغي للمسلمين الاعتناء يما وإشاعتها؛ 
ليهتدي يما كثير من الخلق , وقلما ينظر فيه ناظر الإ وتيقظ به في الحال " " 

۸- وقال أيضا : " ولقد قال بعض العلماء امحققين : لولم يكن للناس في 
الكتب التي صنفها الفقهاء الجامعون في تصانيفهم بين النقل والنظر والفكر والأثر : 


. ۲۳/١ تعريف الأحياء بفضائل الإحياء بمامشه‎ ١ 

۲ قاله الشيخ الأكبر د.عبدالحليم محمود . شرحا لعبارة النووي » وأضاف " والإمام النووي 
حجة فى السنة » حجة فى الفقه » وكلمته ها وزنما الكبير " [ مقدمة لطائف المنن ص ٠ ١8‏ ] 
۳ تعريف الأحياء /١‏ "77 .قلت : لا يخفى ما في قولى النووي والكازروي من مبالغة , إلا إذا 
كان ذلك على سبيل أن بعض الناس كانوا يرونه يمذه الأهمية !! 

.٠٠۲ /5 طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي‎ ٤ 

ه مجموع الفتاوى 55١/٠١١‏ والفتاوى الكبرى 5/ ۸٤‏ > تحقيق الشيخ حسنين مخلوف , 
الناشر دار المعرفة بيروت . ط۱ 2 85اهم. 

5 سير اعلام النبلاء ۱۹/ ۳۳۹ . 
۷ طبقات الشافعية 5/ ٠٠۲‏ . 
8 نفس المصدر السابق 5/ ٠٠۲‏ . 
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4- وقال الحافظ العراقى - مخرج أحاديث الوادت * ود من الل 
كب الإسلام فى معرفة الحلال والحرام » جمع فيه بين ظواهر الأحكام » ونزع إلى 
برائر دقت عن الأفهام " ' 

-١‏ وقال الشيخ عبدالله العيدروسي : " لو بعث الله الموتى لا أوصوا 
لأحياء الا بما في الإحياء * " 

-١١‏ وقال الأستاذ الأكبر الشيخ محمد الخضر حسين :" إذا وجد العلماء في 
كاب الإحياء مآخذ معدودة › فإنه من صنع بشرغير معصوم من الزلل » وكفى 
بكاب الإحياء فضلا ومو مترلة : أن تكون درر فوائده فوق ما يتناوله العد » وأن 
ا يثفر به طلاب العلم وعشاق الفضيلة با لا يظفرون به من كتاب غيره " " 

- وقال شيخنا الأكبر الدكتور عبدالحليم محمود : " وهو من خير ما 
بنخذ الإنسان هن الزخائر "“ 

: ولله در الإمام أبو العباس الأقليشي › الذي أنشد‎ -١+ 

أباحاهد أنت المخصص باجد وأنت الذي علمتنا سنن الرشد 
وضعت لنا الإحياء تحي نفوسنا وتنقذنا من طاعة النازع المردي ° 
والأهم من كل هذا - في هذا الصدد - هو أن الإمام ابن اجوزي 
نفسه قد أشار إلى أهمية كتاب الإحياء »> وكثرة فوائده » وأثره البالغ فى قمذيب 
الفوس وتقوية صلة العبد بربه : وذلك حين قام هو باختصاره أو قمذيبه » في كتاب 
له ماه " منهاج القاصدين "' " 


١ .۲۲ /١ تعريف الأحياء‎ ١ 
. قلت : وفي هذا القول مبالغة أيضا‎ . ۲٠ /١ نفه‎ ۲ 
.7 47 التصؤف الإسلامي شخصيات ونصوص ص‎ ٣ 
5 . ١8 ؛ مقدمة لطائف المنن ص‎ 
ا ا‎ 6 | ١ وطبقات الشافعية‎ › ٤۸/١ تعريف الأحياء‎ © 
وذكر صاحب ذيل طبقات‎ ]١7 47/4 ذكر انق أنه * مجلدان * [ تذكرة الحفاظ‎ ” 
: 5 " الخابلة [ 41/1] أنه " أربع مجلدات‎ 
98 أنصا - مة ص‎ 1 
0 انظر التضوف الإسلامي ره وخصو‎ ۷ 
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YEY 
الفصل الثاني‎ 
: ' نقد ابن الجوزي للغزالي في جال الرياضة‎ 
: أولا: اتمامه للغزالي بالدعوة إلى ترك العلم والاقتصار على الرياضة:‎ 
يقول ابن الجوزي : " وقال أبو حامد الطوسي : اعلم أن ميل أهل التصوف‎ 
إلى العلوم الإلحامية دون التعليمية ولذلك ل يتعلموا ولم يحرصوا على دراسة العلم‎ 
وتحصيل ما صنفه المصنفون بل قالوا الطريق تقديم المجاهدات بمحو الضفات المذمومة‎ 
وقطع العلائق كلها والإقبال على الله تعالى بكبه الحمة وذلك بأن يقطع الإنسان همه‎ 
عن الأهل ولمال والولد والعلم ويخلو بنفسه في زاوية ويقعصر على الفرائض‎ 
والرواتب ولا يقرن همه بقراءة قرآن ولا بالتأمل في نفسه ولا يكتب حدينا ولا‎ 
غيره ولا يزال يقول الله الله الله إلى أن ينتهي إلى حال يترك تحريك اللسان ثم يمحي‎ 
عن القلب صورة اللفظ.‎ 
قلت (ابن. الجوزي ): عزيز علي أن يصدر هذا الكلام من فقيه فإنه لا‎ 
يخفى قبحه إنه على الحقيقة طي لبساط الشريعة التي حثت على تلاوة القرآن‎ 
وطلب العلم وعلى هذا المذهب فقد رأيت الفضلاء من علماء الأمصار فإفم ما‎ 
سلكوا هذه الطريق وإغا تضاغلوا بالعلم أولا.‎ 
وعلى ما قد رتب أبو حامد تخلو النفس بوساوسها وخيالاتما ولا يكون عندها‎ 
من العلم ما يطرد ذلك فيلعب جما إبليس أي ملعب فيريها الوسوسة محادثة‎ 
: ' ومناجاة"‎ 


"١‏ الرياضة عبارة عن تمذيب الأخلاق النفسية ؛ فإن تمذيبها : تمحيصها عن خلطات الطبع 
ونزعاته " [ التعريفات للجرجان ص ١١٠٠ء‏ مطبعة مصطفى الحلبي وأولاده لاه 1م - 
۸ا فهى إذن : " ضرب من ترويض النفس على الطاعات ‏ والزهد في ملاذ الحياة * 
[مكاشفة القلوب للغزالي ص١١- ١7‏ » نقلا عن هامش معجم اصطلاحات الضصوفية ص 
۹ > تحقيق د. عبد العال شاهين » الناشر دار المنار - القاهرة > ط 1 NEF‏ 
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ولنا مع ابن الجوزي هنا ثلاث وقفات : 

الأولى : في تصرفه المخل با معنى في عبارة الغزالي . 

الشافهة : في عدم راعاته السياق . 00 

الغالشة : تغاقله عن الإطار الغام لفكر الغزالي . 

أنا الأولى : فقد تبين أن ابن الجوزي قد تصرف في نقل النض فزاد فيه 
كلمة » وخذف هته أخرى , والكلمتان هما أثر كبير في تغيير المغنى : 

وبيان ذلك : أنه زاد كلمة (لم يتعلموا ) وعبارة الإمام هكذا : " اعلم أن 
بل أهل التضوف إلى العلوم الإلمامية دون التعليمية » فلذلك لم يحرصوا على 
درامة العلم » وتحصيل ما صنفه المصنفون . والبحث عن الأقاويل والأدلة 
للدكزرة ا °" 

وهذه الزيادة تفيد أن المرتاضين قد تركوا العلم رأسا » بينما عبارة الغزالي 
تيد عدم حرصهم على دراسة العلم والإلمام بأقاويل العلماء ومعرفة الأدلة »> على 
سيل التعمق في كل ذلك, كما هو واضح من كلامه . 

والمسلم المهتم بتربية نفسه والإقبال على ربه » لا يحتاج إلى كل هذا ء بل 
بكنيه الحد الأدن » الذي يعرفه بالعقيدة السليمة والعبادة المستقيمة والمعاملة 
الكرية . 

ولا أظن أن أحدا من الصوفية ينكر تعلم هذا القدر!! وقد نقلنا بعض 
أناريلهم التي تحث على طلب العلم » وتقول بضرورة تقديمه على الرياضة › فلا 
نطيل بذکره هنا . 


لال سس سس ست رھ 
١‏ تلبیس إبليس ص هخ“- "AI‏ . 
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وأما الكنمة التي حذفها : فهى ر وزعموا ) ؛ إذ النص في الإحياء' هكذا " 
وزعموا أن الطريق في ذلك أولا بانقطاع_علائق الدنيا ... لخ " 

وهذه الكلمة تفيد تضعيف الرأي ٠‏ كما هو معلوم . 

ثم إن ابن الجوزي قد قطع النص: عن سياقه ( سباقه ولاقه ) وهذه هى 
:- الوقفة الغانية معه : 

وبيانها : أن إمامنا لم يذكر هذا الرأي ثم سكت » بل"أتبعه بذكر رأي آخر 
مخالف له »وقد حکاه بصياغة تدل على استحسانه له » فقال " وأما النظار وذوو 
«الاغتبار.. فلم ينكروا: وجود هذا الطريق :وإمكانه. وإفضائه إلى .هذا 'المقصد على 
التدور.فإنة أكثر. أتحوال الأنبياء والأؤلياء ولكن استوعروا هذا الطريق واستبطؤا 
ثمرته واستبعدوا استجماع شروطه وزعموا أن حو العلائق إلى ذلك الحد كالمتعذر 
٠.‏ وإ حضل في حال قتباته أبعد منه إذ أددئ وسواس وخاطر يشوش القلب ... وفي 
أثناء هذه امجاهدة قد يفسد المزاج ويختلط العقل ويمرض البدن وإذا لم تتقدم رياضة 
النفس وقذيبها بحقائق العلوم نشبت بالقلب خيالات فاسدة تطمئن النفس إليها 
مدة طويلة إلى أن يزول وينقضي العمر قبل النجاح فيها فكم من صوفي سلك هذا 
الطريق ثم بقي في خيال واحد عشرين سنة ولو كان قد أتقن العلم من قبل لانفتح 
له وجه التباس ذلك الخيال في الحال فالاشتغال بطريق التعلم أوثق وأقرب إلى 
الغرض ... وقالوا لا بد أولا من تحصيل 

ما حصله العلماء وفهم ما قالوه ثم لا بأس بعد ذلك بالانتظار لما لم يتكشف 
لسائر العلماء فعساه ينكشف بعد ذلك بالمجاهدة " " 1 


ال 
۲ الإحياء 15/9 . 
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فالإمام يضف أصحاب هذا الرأي بر النظار ) وب ( ذوي الاعتبار ) وهذا 
يدل على ميله إليه » وإعجابه به » ولكنه يختلف معهم في قوهم : ( إن حو العلائق 
إلى ذلك الحد كالمتعذر ) ولذلك صدره بقوله : (وزعموا) . فهو إذن يوافقهم في 
جلة ما قالوا ء إلا في هذه الجملة . 

هذا هو لحاق النص الذي نقله ابن الجوزي . 

وأما سباقه : فقد تحدث الإمام قبله عن أهمية العلوم النقلية والعقلية » فأوصى 
امريد بالجمع بينهما » فقال : " أما العلوم الدينية فهي المأخوذة بطريق التقليد من 
الأنياء صلوات الله عليهم وسلامه وذلك يحصل بالتعلم لكتاب الله تعالى وسنة 
رسوله صلى الله عليه و سلم وفهم معانيهما بعد السماع وبه كمال صفة القلب 
وسلامته عن الأدواء والأمراض فالعلوم العقلية غير كافية في سلامة القلب وإن 
كان محتاجا إليها كما أن العقل غير كاف في استدامة صحة أسباب البدن بل يحتاج 
إلى معرفة خواص الأدوية والعقاقير بطريق التعلم من الأطباء إذ مجرد العقل لا 
هدي إليه ولكن لا يمكن فهمه بعد سماعه إلا بالعقل فلا غنى بالعقل عن السماع 
ولاغنى بالسماع عن العقل فالداعي إلى حض التقليد مع عزل العقل بالكلية جاهل 
والمكتفي بمجرد العقل عن أنوار القرآن والسنة مغرور فإياك أن تكون من أحد 
الفريقين وكن جامعا بين الأصلين فإن العلوم العقلية كالأغذية والعلوم الشرعية 
كالأدوية .. ٠‏ ا : 

ثم ما الذي يحوجنا إلى كل هذا والإمام الغزالي قد ذكر صراحة ضرورة تقلدم 
العلم على الرياضة » وهذه هى الوقفة الثالثة مع ابن الجوزي + وهى تغافله عن 
الإطار العام لفكر الغزالي . 


. ١١ /۳ الصدر السابق‎ ١ 
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إن حجة الإسلام يقول - في رسالته التي خصصها للحديث عن العلم اللدي, 
أعني الرضالة اللدنية ' - " اعلم أن العلم اللدي - وهو سريان نور الإلهام - 
يران تقل ریا ما كال اله مال ( ونس وما اسواها) [ الشمس :۷ 
وهذا الرجوع يكون بثلائة أوجه : 3 

(أهدها ) : تحصيل جيع العلوم وأخذ الحظ الأوفر من أكثرها . 

(والثاني ) : الرياضة الصادقة والمراقبة الصحيحة .. 

(والثالث ) : التفكر . فإن النفس إذا تعلمت وارتاضت بالعلم » ثم تتفكر 
في معلوماتا » بشروط التفكير » ينفتح عليها باب الغيب .0 " 

وقال في ( الإخياء ) ' نفسه : " ولا شبيل إليه ( أي إلى علم ا مكاشفة ) إلا 
بالرياضة .. وبالعلم والتعلم " ونقلنا من قبل قوله : " من حصل الحديث والعلم ثم 
تصوف أفلح »ومن تصوف قبل العلم خاطر بنفسه " " 

وكيف يظن بالإمام أنه يشترط الجهل لحصول المكاشفة ؟» وهو يقول : 

" والجهل ليس بشرط في التصوف » عند من يعرف التصوف . ولا يلعفت إلى 
خرافات بعض الحمقى بقوهم : العلم حجاب ؛ فإن الجهل هو الحجاب (تأمل) وقد 
ذكرنا تأويل هذه الكلمة في كتاب العلم.وان الحجاب هو العلم المذموم دون 
الحمود "* 

وقد هاجم الإمام بشدة أولئك المغرورينء الذين يدعون المعرفة ومشاهدة 
الحق . ولم يحكموا قط علما ولم يهذبوا خلقا » وينظرون إلى المفسرين وامحدثين 


١‏ طبعت ضمن : القصور العوالي من رسائل الإمام الغزالي » الجزء الأول » ص ۲۲ء الناشر 
مكتبة الجندي - مصر » بدون تاريخ . 

أ 

۳ نفسه ۱| ۲۸ . 
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رأصناف العلماء بعين الازدراء » ويقولون عنهم : إنهم بالحديث محجوبون » ويدعي 
الواحد هنهم لنفسه أنه الواصل للحق وأنه من المقربين » وهو عند الله من الفجار 

النافقين » وعند أرباب القلوب من الحمقى الجاهلين ..' 

ولا يخفى أن الإمام قد أشاد بالعلم كثيرا » وتحدث عن فضله طويلا » 
رخصص له في إحيائه حيزا كبيرا" 

وينبغي ألا ندسى - قبل كل ذلك وبعده - أن الرجل كان هو نفسه مثالا 
حيا لذلك . 

فلا أدري كيف تجاهل ابن الجوزي كل هذه الأمور › التي تبرئ ساحة 
الرجل تماما » ما رماه به ؟!! 

وأما ما تخوف منه ابن الجوزي : من تلاعب إبليس بالمرتاضين ٠‏ فيريهم 
الوسوسة محادثة ومناجاة : فقد تنبه الغزالي له » ونبه إليه » فقال : " ينبغي أن يعلم 
أن الخواطر تنقسم إلى ما يعلم قطعا أنه داع إلى الشر فلا يخفى كونه وسوسة » وإلى 
ما يعلم أنه داع إلى الخير 1 

فلا يشك في كونه إغاما . وإلى ما يتردد فيه فلا يدري أنه من لمة ا ملك أو من 
لة الشيطان ؛ فإن من مكايد الشيطان أن يعرض الشر في معرض الخير» والتمييز في 
ذلك غامض , وأكثر العباد به يهلكون ؛ فإن الشيطان لا يقدر على دعائهم إلى 
الشر الصريح فيصور الشر بصورة الخير ... 

أ للل الد أن يقف عند كل هم حطر له ليعلم أنه من لة الاك او من 
ل الشيطان.» وان يعن النظر فيه بعين البصيرة لا هوى من:الطيع.ولا يطلع عليه 


. ۳۹۳ /۳ انظر الإحياء‎ ١ 
انظر كتاب العلم » الذي صدر به الغزا‎ ۲ 
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إلا بنور 5 00 وغزارة بالغلتم ( تأمل ) كما قال تعالى : [ ن الان نا‎ 
إذا صم طا من الشيطان کا - أي رجعوا إلى نور 3 فقا هم‎ 


مبصرون (۰۱ ٠‏ ) [ الأعراف] أي ينكشف هم الإشكال "٠‏ 

فالرجل يعطي للعقل دورا هاما . يتمثل في الحكم النقدي على التجارب 
الصوفية » وتقوعها تقوبما صحيحا ' » من خلال العلم الشرعي › ويذكر أن هناك 
طوائف من المتشبهين بالصوفية خدعهم الشيطان وأوقعهم في الأغاليط والوساوس , 
وما ذلك إلا " لانشغاههم بالمجاهدة قبل إحكام العلم " " كما يقول هو . 

فهل بقى لابن الجوزي مقالة بعد كل هذا ؟!! 

ثافها : إنكاره على الغزالي اعتبار الخلوة طريقا للمكاشفة : 

يقول ابن الجوزي " وقد قال أبو حامد الغزالي في كتاب الإحياء : مقصود 
الرياضة تفريغ القلب وليس ذلك إلا بخلوة في مكان مظلم . وقال : فان لم يكن 
مكان مظلم فيلف رأسه في جبته أو يتدثر بكساء أو إزار ففي مثل هذه الحالة يسمع 
نداء الحق ويشاهد جلال حضرة الربوبية . 

قلت (:ابن الجوزي ): انظر إلى هذه الترتيبات > والعجب كيف تصدر من 


فقيه عالم ؟ » ومن أين له أن الذي يسمعة نداء الحق وأن الذي يشاهده جلال 


/ ) (.بيان تسلط الشنيطان على القلب بالوسواس ومعنى الوسوسة وسبب. غلبتها‎  هسفن‎ ١ 
1 . ۹-۸ 


۲ انظر تمهيد للفلسفة لأستاذنا الدكتور محمود جمدي زقروق › 
- القاهرة › طه , 195:4م. 


ص 235 الناشز داز المغارف 
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الربوبية » وما يؤمنه أن يكون ما يجده من الوساوس والخيالات الفاسدة . وهذا 
الظاهر ممن يستعمل التقلل في المطعم فإنه يغلب عليه الماليخوليا . 

وقد يسلم الإنسان في مثل هذه الحالة من الوساوس إلا أنه إذا تغشى بوبه 
وغمض عينيه ... جال الفكر والتخيل فيرى خيالات فيظنها ما ذكر من حضرة 

جلال الربوبية إلى غير ذلك نعوذ بالله من هذه الوساوس والخيالات الفاسدة " ' 

والواقع : أن الغزالي إنما قصد من هذه الترتييات حث المريد على الخلوة , لما 
يها من فوائد » أهمها تفريغ القلب عن الشواغل ؛ " لأن القلب إذا شغل بشيء 
خلا عن غيره » أي شيء كان » فإذا اشتغل بذكر الله تعالى » وهو المقصود › خلا 
لا محالة عن غيره " " 

فما العجيب فى حنه على الخلوة للعبادة والتفكر إذن ؟ 

ألم يعترف ابن الجوزي بأن خيار السلف كانوا " يؤثرون الوحدة والعزلة عن 
اناس اشتغالا بالعلم والتعبد "" › وأن عزلتهم " لم تقطعهم عن عة ولا جماعة ولا 
عيادة مريض ولا شهود جنازة ولا قيام بحى " * ؟ فكذلك الصوفية الكاملون » لم 
تقطعهم عزلتهم عن ذلك كله . 

|| يقل هن البيوزي " ما أعرف نفعا كالعزلة عن الخلق ٠»‏ خصوضا للعام 
والزاهد .. 

فلو لم يكن في العزلة إلا التفكير في زاد الرحيل والسلامة من شر المخالطة 
5 
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أما العام قعلمه مؤنسهء وكتيه محدثهء والنظر في سير السلف مقومه» والتفكر 
قي حوادث الزمات السابق قر جته. 
قان ترقى بعلمه إلى عقام المعرقة الكاملة للخالق سبحانه» وتشبث بأذيال مبته 
تضاعفت لذاته به عن الأكوان وما فيهاء فخلا بحبيبه وعمل معه بمقتضى علمه. 
وكذلك الزاهد تعبده أنيسه › ومعبوده جليسه › فإن كشف لبصره عن 
المعمول معه غاب عن الخلق ء وغايوا عه " ١‏ 
قهل قال الغرالي أكثر من ذلك ؟!! 
أما ما ذكره ابن الجوزي من احتمال أن يكون ما يجده المرتاض من قبيل 
الخيالات والوساوس الفاسدة : فقد أجبنا عنه من قبل » وذكرنا تنبيه الإمام عليه › 
وتحذيره منه .. 
وتضيف هنا تصا هاما يبين فيه الإمام ضرورة أن يَراقب المرتاض الوساوسن 
التي ترد على قلبه ‏ وأن يشمر لإماطتها عنه » فى ضوء أوامر الشريعة . وإن لم 
يستطع قعليه أن يستعين بشيخه في :ذلك حيث قال : 
>" لا بد من تصخيح الشريعة أولا وآخرا ثم الترقي إلى“ أغوازها وأسترارها"... 
( ثم إن ) المريد يحتاج إلى شيخ وأستاذ يقعدي به لا مخالة ؛ليهديه. إل سشواء 
السبيل. فان .:.سبل«الشيطان” كثيرة ظاهرة ». فمن :م .يكن له شيتخ يهديه قاده 
الشيطان إلى طرقه لا محالة ... وعند ذلك يلزمه أن يراقب وساوس .القلب 
ب :والخواطر التي تعلق ,بالدنيا. وما يتذكر فيه .هما ,قد مضى_من أحواله وأحوال غيره ؛ 
فإنه مهما اشتغل بشيء منه ولو في حظة خلا قلبه عن الذكر في تلك اللحظة وكان 
أيضا نقصانا » فليجتهد في دفع ذلك » ومهما دفع الوساوس كلها ورد النفس إلى 
هذه الكلمة جاءته الوساوس من هذه الكلمة وأا ما هي وما معنى قولنا الله ولأي ' 
معنى كان إلا وكان معبودا » ويعتريه عند ذلك خواطر تفتح. عليه باب الفكرء 
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ررما يرد عليه من وساوس الشيطان ما هو كفر وبدعة » ومهما كان كارها لذلك 
ومتشمرا لإماطته عن القلب لم يضره ذلك » وهي منقسمة إلى ما يعلم قطعا أن الله 
زعالى مزه عنه » ولكن الشيطان يلقي ذلك في قلبه ويجريه على خاطره » قشرطه آن 
يال به قرع إلى ذكر الله تا ويحهل إل ليدفعه عمد كما قال لل تال : 
ناعنك من الشَيطان نخ فاسشتعذ بالله إن هو السّميعٌ اليم ردم 1 
[فملت ] .. وإلى ها يشك فيه فينبغي أن يعرض ذلك على شيخه » بل كل ما يجد 
فى قلبه من الأحوال من فترة أو نشاط أو التفات إلى علقة أو صدق قي إرادة 
نيبفي أن يظهر ذلك لشيخه » وأن يستره عن غيره فلا يطلع عليه أحدا . 

ثم إن شيخه ينظر في حاله ويتأمل في ذكائه وكياسته ء فلو علم أنه لو تركه 
وأبره بالفكر تبه من نفسه على حقيقة الحق » فيتبغي أن يحيله على القكر ويأمره 
بملازمته حتى يقذف في الاعتقاد القاطع بما يحمله قلبه من وعظ وذكر ودليل قريب 
من فهمه :وينيغي أن يتانق الشيخ ويتلطف به فإن هذه مهالك الطريق ومواضع 
أخطارها : فكم من مريد اشتغل بالرياضة فغلب عليه خيال فاسد لم يقو على كشقه 
فانقطع عليه طريقه فاشتغل بالبطالة وسلك طريق الإباحة وذلك هو اللاك العظيم 
e 1 1 00 ٠ /‏ 

ولذلك قيل يجب على الشيخ أن د : ١‏ 
متمكنا من اعتقاد الظاهر لم يشغله بالذكر والفكر بل يرده إلى ال الظاهرة 
والأوراد المتواترة أو يشغله بخدمة المتجردين للفكر لتشمله بركتهم " 4 

هكذا يرشد الغزالي المريد إلى مراقبة e‏ 9 

»> إل والامعاذة به ء وإذا تردد قي خاطر » 

Fe irs 
يدر أهو من لة الملك › أم من وسوس‎ 
كك1كك‎ 0317 
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يك نى يكشق اله حقاقنه أ ويعينه"أعلنى :نظي عقبحه ٠+‏ لملا يقنع في الإباخة » 
ويشغال بالبطالة ١‏ إن كات المريد أهلا'لفهم..ذلك > وإلا صترفة الشيخ .عن :هذا 
الأمر ٠‏ فكل ميسر نلا خلقآله.. 
؛ وهذة توجيهات صَحيّحة0 لا تداع لنقود ابن اللبوزي مكانا + 
قالغا : إتغاره علي العزالي قاذ رة من «مشافصاك القوي : 
يقول' ابن" جوزي في عرض نقده ٫للغز‏ ال" وقال (أبؤحامذ ) في کناب 
القت 'بالاخوال :إن المترفية' ني" يقظهم _يشاهذون' الملانكة وأزواح:الأننياء 
ويسمعون منهم أصواتا ويَعَبِسُْوْنَ متهم فؤائد ثم يعزقئ- الحال:من:مشاهدة الضورة 
إلى ذرجات يضيق عنها نطاق'النطق "7 
وله أدري اذا ينكر :أب الجوازي أهلاة الأمؤن؟ مع أفاممكبة “في نفسها ) 
““وقدرة الله واسعة “والكزامة-- بالقزآن"والشنة انابقة !! 
“؛ وما يفول خيجة الإأسلام *: "قلاط بشي هنها .رفلا يتبغي :أن إيخلو:من 
ضاق از اومان يأمكافنا. قان القذزة“واطعة أوالفضل ,عميم ب ”ؤعجائيناءاللك 
لکوت كتثر ةا “ومقتوازاك. ال عا “لا فاةلما: ر أؤفضئله اغلىئ عباذه :ا لةاغاية 
اا 
0 34 أومهثمًا یکن من امز ون لشت كنما بج إمامماءلك أماهاهزهةالأمؤلالفؤجات : 
0181 زع “أهل الوق وهم القين أسلكوا 'الطزيق علا فتنخققوها بالذاوق. 
۲- المشتاحوق“لأهل لازق وهم اللاي + أكدر وا .“'معهلم» المناخنة , 
فتيقنوها بالتجربة"والتشناقع . EF‏ ا اك 


د ب 54 161 د کو ل عه لن لجو 

* تلبس إإبليشن ص ١ ۳١+‏ والنضن.منقؤل بأمانة من كتا الغزالي !المعزؤف ب هالمنقذ من 
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م#- أهل البرهان : وهم الذين تيقنوها بعلم البرهان . 

غ- الجهال المعاندون : وهم المنكرون لذلك رأسا . 

يقول الغزالي : " وهذه الحالةء يتحققها بالذوق من يسلك سبيلها. فمن لم 
برزق الذوق» فيتيقنها بالتجربة والتسامع» وإن أكثر الصحبة» حتى يفهم ذلك 
بقرائن الأحوال يقيناً. ومن جالسهمء استفاد منهم هذا الإيمان ‏ فهم القوم لا 
بشقى بم جليسهم. ومن لم يرزق صحبعهم فليعلم إمكان ذلك يقيئاً بشواهد 
البرهان» على ما ذكرناه في كتاب عجائب القلب من كتب إحياء علوم الدين '. 
والتحقيق بالبرهان علم» وملابسة عين تلك الحالة ذوق» والقبول من التسامح 
والتجربة بحسن الظن إيمان. ر ل وي 8 د ا ات 

فهذه ثلاث درجات [ برف الله الذينَ اموا متك والذينَ اوتوا العلم 
درحات) [ المجادلة : .]١١‏ 1 

روراء هؤلاء قوم جهال» هم النكرون لأصل ذلك المتعجبون من هذا 
الكلام» ويستمعون ويسخرون, ويقولون: العجب! إمُم كيف يهذون! ۲% 


١‏ يشير الإمام إلى قوله : " والدليل القاطع الذي لا يقدر أحد على جحده أمسران أحدها 
عل از وا شد وہ کف ہا العيب وإذا جاز ذلك في الوم فلا پیل ایا في 


١‏ ايقظة فلم فاق الوم اليقظة إلا في رکود اواس وعدم اشتالها باشسوسات فک مسن 


١‏ ا يسمع ولا عضر لاقتغالة بقسة . الان إخبار رسول الله تصلى اله عليه و 
سلم عن الغيب وأمور في المستقبل كما اشتمل عليه القرآن وإذا جاز و 
ر سلم جاز لغيره إذ الي عبارة عن شخص كوشف بحقائق الأمور وشغل ياصلاح الخلق فلا 
| أن يكو في الوجود دص مكاشف بالحقاتق ولا يشتمل بإملاج ای 0 
و لا بل ينتمى و .. * [ الإحياء ۲٤/۳‏ ] 2 
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حقا إن إنكار ذلك ناتج عن الجهل بشواهد البرهان » وعدم سلوك طريق 
أولياء الرهن 

وكما قالوا : ( من ذاق عرف ) › ( والإنسان عدو ما جهل) . 

وله در القائل : 

لا يعرف الشوق إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيها 

رايا : اتمامه للغزالي والدموة إلى العزوبة . 

يقول ابن الجوزي : " قال أبو حامد ينبغي أن لا يشغل المريد نفسه بالترويج 
فانه يشغله عن السلوك ويأنس بالزوجة ومن أنس بغير الله شغل عن الله تعالى . 

قال المصتف رحمه الله : ون لأعجب من كلامه » أتراه ما علم أن من قصد 
عفاف نفسه ووجود ولد أو عفاف زوجته فانه لم يخرج عن جادة السلوك , أو يرى 
الأنس الطبيعي بالزوجة يناي ني الو بطاعة الله تالمع وقد من على الق 
يقوله: اومن أنه أن حل لَك من اسک ازجا تَسْكُوا لی وجل ينك 
EE‏ ار .. أترعة رسول لله لما كان ينبسط إلى فاته 
ويسابق عائشة رضي الله عنها أكان خارجا عن الأنس بالله ؟ هذه كلها جهالات 
بالعلم ٠‏ 

هكذا يوجه ابن الجوزي تقدا قاسيا إلى الإمام » متهما إياه بالدعوة إلى ترك 
النكاح للمريدين مطلقا » وهذا بلا شك مخالف للشرع .. 

والحق أن أباحامد لم يدع إلى ذلك . بل على العكس منه تماما : فقد حث 
على النكاح ورغب فيه ٠‏ وبين فوائده الكثيرة > مستشهدا بالآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية والآثار المروية . 


. تلبيس إبليس ص كه“‎ ١ 


عاك 


١ هه‎ 


وما على القارئ الكريم إلا أن يراجع ( كتاب آداب النکاح ) من 
الإحياء)' ليقف على ذلك. 
ويكفي أن نجتزأ من هذا الكتاب قوله : " إن النكاح معين على الدين » 
ومهين للشياطين » وحصن دون عدو الله حصين » وسيب للتكثير الذي به مياهاة 
سيد المرسلين لسائر النبيين " 
" فالزوجة على التحقيق قوت وسبب لطهارة القلوب " 
وقوله : " ومن الطباع ما تغلب عليه الشهوة بحيث لا تحصنه المرأة الواحدة » 
نستحب لصاحبها الزيادة على الواحدة إلى الأربع » فإن يسر الله له مودة ورحمة 
واطمأن قلبه يمن وإلا فيستحب له الاستبدال " * 
وقوله: " ولیس من اشتغل ياصلاح نفسه وغيره کمن اشتغل ياصلاح نفسه 
قط » ولا من صبرعلى الأذى كمن رقه نفسه وأراحها » فمقاساة الأهل والولد 
بمزلة الجهاد في سبيل الله "7 
فإن قلت : فكيف يتفق هذا مع ما نقله ابن الجوزي عنه ؟ 
قلت : إن ابن الجوزي قد اقتطع عبارة من كلام الإمام » دون مراعاة 
للسياق العام » كما أنه أسقط من النص المنقرل كلمة مهمة . تخصص ما نقله !! 
وها هو ذا النص > مضافا إليه الكلمة التي تركها ابن الجوزي : " اعلم أن 
الريد في ابتداء أمره را!) ينبغي أن لا يشغل نفسه بالتزويج فإن ذلك شغل شاغل 
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يجتعه من السلوك ويستجره: إلى الأنس بالزوجة ومن نس بغير الله تعالى شغل عن 
الل ولا يغرتك كثرة تكاح رسول الله صلی الله عليه و سلم فإنه كان لا يشغل 
قليه ججيع ما في الدنيا عن الله تعالى » فلا تقاس الملائكة بالحدادين "" 

قالإمام لم يدع المريدين إلى العزوبة على الإطلاق »> وني جميع الأحوال , وإغا 
قي بداية رياضته ققط ؛ حتى لا ينشغل بالزواج عما هو فيه › فيؤدي به إلى ترك 
الطريق رأسا .. ء فإذا قوى ف المعرفة » وتمكن في الطريق » وتذوق حلاوته : فله 
أن يروج كما يشاء . هذا لمن ملك نفسه , أما من غلبته شهوته » فلم يستطع 
حقظ عينه متلا ء فالزواج قي حقه أولى . 

وهذا ما صرح به الإمام يعد كلامه السابق مباشرة» حيث قال : " فشرط 
المريد العزوية قي الايتداء إلى أن يقوى في المعرفة > هذا إذا لم تغلبه الشهوة فإن 
غليته الشهوة قليكسرها بالجوع الطويل والصوم الدائم » فإن لم تنقمع الشهوة 
يذلك وكات بحيث لا يقدر على حفظ العين مثلا وإن قدر على حفظ الفرج 
قالتكاح له أولى لتسكن الشهوة ... وإن قدر على حفظ عينه عن النساء ولم يقدر 
على حقظها عن الصبيان فالنكاح أولى به ؛ فإن الشر في الصبيان أكثر ... ومهما 
عجر المريد عن غض بصره وضبط فكره فالصواب له أن يكسر شهوته في 
بالنكا -” " : 

تم إن الرجل لم يقل بوجوب العزوبة وتحريم النكاح على المريد فى بداية أمره؛ 
حتى يستحق ذاك النقد من ابن الجوزي » وإنغا قال : " هو أولى له ؛ إذا لم يمكنه 
الجمع بين فضل النكاح وسلوك الطريق » وعلم أن ذلك يشغله عن حاله " " 
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هكذا مجرد أولوية فقط . إذا علم أن الزواج يشغله عن حالهء وإلا فالجمع 
بيبا أفضل ' + كما هو حال النبي صلى الله عليه وسلم وصحايته رضي الله 
عنهم . 

ومن ثم ينصح الغزالي المريد بأن ينظر في حاله وقلبه » فإن وجده في العزوبة 
فهر الأقرب » وإ عجز عن ذلك فالنكاح أولى به " 

ثم إن الإمام لم يقل : إن الأنس الطبيعي بالزوجة يناي أنس القلوب بطاعة الله 
تعالى » كما اتمه ابن الجوزي , بل ذكر صراحة : أن من فوائد النكاح " ترويح 
النفس وإيناسها بانجالسة والنظر والملاعبة , إراحة للقلب › وتقوية له على العبادة ؛ 
فإن انفش ملول » وهي عن الحق نفور .. وف الاستئناس بالنساء من الاستراحة ما 
يزيل الكرب ويروح القلب. . ولذلك قال الله : [ ليسكن إلا ["الأعراق : 
FEN‏ 1 3 

بل والأكثر من ذلك : أنه يرى أن القيام بحقوق الزوجة والأولاد » والصبر 
على أذاهم : رُيََضَة للنفسَ وكسر للغضب وتحسين للخلق » ويقول : " فحق 
على سالك الطريق الآخرة أن يجرب نفسه بالتعرض لأمثال هذه الح ركات واعتياد 
الصبر عليها لاال أخلاقه وترتاض نفسه ويصفو عن الصفات الذميمة 21 
والصبر على العيال مح أنه رياضة ومجاهدة تكفل هم وقيام يمم وعبادة في نفسها " 
فهذه من فوائد النكاح عند إمامنا . 


يقل العامة *اعلم أن الافضئل امع بينهما في احق من قد + ومن قويت مته وعلست 
له فاو کا مرف دورولا صلی اف بعلية وسلم أخننهالقوة ونقه ايت :فال 
العبادة والنكاح " [ الإحياء ؟/5"]. 

۲ نفسه ۴ / ٠٠١‏ بتصرف . 
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. وأما. إعتبار الغزالي الشغل بالتزويج شغلا عن السلوك › والأنس بالزوجة 
شغلا عن الله تعالى: قلم يقصد به مطلق الزواج » كما أورد ابن الجوزي › وإغا 
قصد به الإيغال في التمتع بالزوجة إلى درجة تستغرق قلبه وتدسيه ذكر ربه» فهر 
يقول : " الآقة التالتة ر من آقات النكاح ) .. أن يكون الأهل والولد شاغلا له 
عن الله تعالى » وجاذبا له إلى طلب الدنيا » وحسن تدبير المعيشة للأولاد بكثرة هع 
المال وادخاره لهم > وطلب التقاخر والتكاثر بكم > وكل ما شغل عن الله من أهل 
ومال وولد قهو مشتؤم على صاحبه ء و.. أعني يبهذا .. أن يدعوه إلى التنعم 
بالمباحء يل إلى الإغراق قي ملاعية النشاء ES‏ 
من التكاح أنواع من الشواغل من هذا الجنس تستغرق القلب فينقضي الليل 
والنهار ولا يتفرغ المرء قيهما للتفكر في الآخرة والاستعداد ها.. " 

ألا يتنفق معي القارئ الكريم » بعد هذا الذي سقته » في أن ابن الجوزي كان 
متعسفا قي تقده للغزالي » ومغضيا عن عباراته الصحيحة الناصعة » وفكره العام 
المحسق ؟!! 

خامسا : نقده للغزالي في مجال رياخة النفس بالجوم : 

يزعم ابن الجوزي أن الإمام يدعو إلى تعذيب النفس » وذلك بحرمافها من 
شهواهًا ومنعها من لذاقها ؛ حتى تكره الدنيا وتحب الموت .. 

وهذا - في نظره - إهلاك للنفس وقتل ها » والشرع قد فى عن ذلك › 
.. حيث قال : ” قال أبو حامد الغزالي إذا أكل الإنسان ما يستلذه قسا قلبه وكره 
الموت وإذا منع :تفسه شهواقا: وحرمها لذاقا اشتهت نفسه الإفلات من الدنيا 
بالموت ‏ 
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قال الصف رحمه الله : واعجبا كيف يصدر هذا الكلام من فقيه ؟ أترى لو 
قبت النقس في-أي فن كان من التعذيب ها أحبت الموت » ثم كيف يجوز لن 
12211111 :-( وكا تقسلوا اسك 0 4 ] ورضي منا 
الإفطار في السفر رفقا يما وقال : بريد لله بكم ايسر وا يريد بكم اشر ) 
[البقرة : ۸ أ ليست مَطيتنا التي عليها وصولنا ؟5' 

والواقع أن ابن الجوزي قد تصرف في نقل كلام الغزالي » تصرفا أخل بالمعنى 
لذي قصد إليه الإمام , ثم بنى عليه ما بنى » من نقد وتحامل !! 

وها أنا ذا أنقل النص بتمامه ؛ ليظهر المعنى المقصود : " فإن كل لذيذ 
بشنهيه الإنسانٌ وأكله اقتضى ذلك بطراً في نفسه وقسوة في قلبه وأنساً له بلذات 
لديا حتى يألفها ويكره الموت ولقاء الله تعالى» وتصير الدنيا جنة في حقه ويكون 
الوت سجناً له. وإذا منع نفسه شهواتًا وضيق عليها وحرمها لذاتا صارت الدنيا 
سجن عليه ومضيقاً له فاشتهت نفسه الإفلات منهاء فيكون الموت إطلاقها "" 

فالرجل يحذر من إعطاء النفس كل ما تشتهيه » تربية ها وتهذييا » لأنها إن 
أعطيت ذلك أحبت الدنيا وكرهت الموت ولقاء الله > وفي هذا هلاكها وخسراها 
نا عرق ب راذا هذبت وجوهدت كان الأمر بالعكس .. 

مم إن الإمام الغزالي لم يدع إلى منع النفس من شهواقا بالكلية » وعلى 

الدواف, حتى يتهم بالدعوة إلى إهلاكها » وإنغا نادى بالتقلل من ذلك » » حتق تعتدل 
رتتأدب ؛ ثم تعود بعد ذلك إلى الاعتدال .. إذ يقول : 
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"ل الا باهم والفم والرض » وذلك بسبب إعراضها عن الله عز وجل وإقاف على ا 
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- © - 


ا 

ب" .اعلم أن المطلوب الأقصى في جنيع الأمور والأخلاق: الوسط إذ خير 
الأمور أوساطها وكلا طرق قصد الأمور ذميم. وما أوردناه في فضائل الجوع رعا 
يومئ إلى أن الإقراط فيه مطلوب وهيهات» ولكن من أسرار حكمة الشريعة أن 
كل ما يطلب الطبع فيه الطرف الأقصى 

وكان قيه فساد جاء الشرع بالمبالغة في المنع فيه على وجه يومئ عند الجاهل 
إلى أن المطلوب مضادة ما يقتضيه الطبع بغاية الإمكان. والعالم يدرك أن المقصود 
الوسطء لأن 

الطبع إذا طلب غاية الشبع فالشرع ينبغي أن يمدح غاية الجوع؛ حتى يكون 
الطبع باعتا والشرع مانعاً فيتقاومان ويحصل الاعحدال» فإن من يقدر على قمع 
الطبع بالكلية بعيد (تأمل ) 

فيعلم أنه لا ينتهي إلى الغاية؛ فإنه إن أسرف مسرف في مضادة الطبع كان في 
الشرع أيضاً ها يدل على إساءته» كما أن الشرع بالغ في الثناء على قيام الليل 
وصيام النهارء ثم لما علم النبي 

صلى الله عليه وسلم من حال بعضهم أنه يصوم الدهر كله ويقوم الليل كله 
فى عنه + فإذا عرقت هذا فاعلم أن الأفضل بالإضافة إلى الظبع المعتدل أن يأكل 
لوس سوا لوانت بل ينسى بطنه فلا يؤثر فيه اجوع 
أصلاء قان مقصود الأكل بقاء الحياة وقوة العبادةء وثقل المعدة يمتع من العبادة وألم 
الجوع أيضاً يشغل القلب ويمنع متها .. وإذا لم يكن للإنسان خلاض من الشبع 
والجوع فأبعد الأحوال عن الطرفين الوسط وهو الاعتدال... ‏ وإليه الإشارة بقوله 
تعالى " وكلوا وشربوا ولا تسرفوا " ومهما لم يحس الإنسان بجوع ولا شبع تيسرت 
له العبادة والفكر وخف في نفسه وقوي على العمل مع. خفته» ولكن هذا بعد 
اعتدال الطبع."' 
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وهذا المعنى الذي قاله الإمام ذكره ناقده ابن الجوزي في موضع آخر من 
بيت" حي ذكر أن المراد من الرياضة كف النفس عما يؤذي من شره 
الشهوة والغضب › وردها إلى الإعتدال فيه » وقد مدح الله عز و جل من في 
نفس عن الهوى وإنما تنتهي عما تطلبه .. وقال : " إنما المقصود بالرياضة كسر 
شرة شهوة النفس والغضب لذ إزالة أصلها 3 والمرتاض كالطبيب العاقل عټد 
حضور الطعام يتناول ما يصلحه ويكف عما يؤذيه وعادم الرياضة كالصبي الجاهل 
بأكل ما يشتهي ولا يبالي بجا جنى " 
فقل لي بربك : هل يوجد أي فرق بين ما قاله ابن الجوزي وبين ما يدعو إليه 
إمامنا الغزالي ؟!! 
هذا وقد أقر أبو الفرج بأن السلف كانوا يقللون من الطعام » فقال : " فإن 
قيل: كيف تمنعون من التقدا وقد رويتم أن عمر رضي الله عنه كان يأكل كل يوم 
إحدى عشر لقمة » وأن ابن الزبير كان يبقى أسبوعا لا يأكل . وأن إبراهيم 
انيمي بقي شهرين . قلنا قد يجري للإنسان من هذا الفن في بعض الأوقات غير 
أنه لا يدوم عليه ولا يقصد الترقي إليه وقد كان في السلف من يجوع عوزا وثيهم 
من كان الصبر له عادة لا يضر بدنه . وني العرب من يبقى أياما لايزيد على شرب 
: 1 1 : نعف القوة ءَذي البدن 
اللبن .ونحن لا نأهر بالشيع › إنما ننبهى عن جوع يضعف لقوة » ويؤذي 
i‏ 
:وإذا ضعف البدن قلت العبادة 
ف يه ق » قد حذر منه 
وهذا اللي وف من ابن الموزي من ضعف البدن عن العبادة » كك ار 


الغرالي » كما رأينا في نصه السابق . 
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خلاصة القول : إن أباالفرج قد نظر إلى وجه واحد من كلام أبي حامد , 
ولم ينظر إلى الوجوه الأخرى. 

يساد يسا : اتعامه للغزالي بتحريه الجمع بين شهوتين : 

يستقبح ابن الجوزي قول أبي حامد :"لا ينبغي اللمريد إذا تاقت نفسه إلى 
الجماع أن يأكل ؛ فيعطي نفسه شهوتن : فتقوى عليه" ' ؛ لأنه صح عن ارسول 
لله اصلئ الله عليه وسلم أنه رطاف على نسائه بغسل واجد )” فهلا: اقتصر: .على 
شهوة واحدة ؟ وصح أيضا ر أن رسول الله ضل-الله: عليه ولم كان يكل الفا 
بالدُطب+ )” وهاتان شهوتان ! ٤::‏ 
ا وأقول : إن ابن الجوزي قد انتزع ذلك النص عن سياقه الذي اورذ فيه + فقد 
تبين بالر جوع إلى كلام الإهام » أنه يتحدث عن الإسراف في الشهوات > والإفراط 
في أكل اللحم بالذذات » 

الذي يؤدي بدورة :إلى الإفراط ف الجماع > وفي ذلك من الأضزار ما فيه › 


سوا في الديخ أو الدنيا . بأإنه يقول. ::"'فكفئ:بالمراء إسرافا أن يأكل كل ,ما يشتهيه 


1 رنفشه ض٦۲‏ غ وقازن الاحياء *8/ ٩۲‏ , 

۲ , أنخرنجه البخاري: في:صحيجه: كتاب: الغسنل باب إذا جامع م عاد( /55) بمعناه. 
ومسلم فى صحيحه كتاب الحيض باب جواز نوم الجنب, ( ٤‏ ۷۳ بلفظ ,: ( كان يَلُوفُ عَلَى 
نسَّائه يسل وَاحد.) » كلاثما عن أنس بن مالك رضى الله عنه .وغيرهما . 

8 حاار قا طن كتاب الأطعمة باب القثاء بالرطب » 4٠(‏ 84) عن عبد 
الله بن جعفر رضى الله عنهما » بلفظ ر رأيت الي الله صلى الله عليه ولم يأكل الطب 
بالقثاء) . و أخرجه مسلم في صحيحه : كتاب الأشربة باب أكل القثاء بالرطب ر )٠٤١١‏ 
عنه أيضا » بلفظ مقارب . وغيرهما . ر 

٤‏ انظر تلبيس ص ۱٦۷ -۲٦٦‏ یں اننب 
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.. فينبغي ألا يواظب على أكل اللحم .. إن للمداومة على اللحم ضراوة كضراوة 
الخمر » ومهما كان جائعا وتاقت نفسه إلى الجماع فلا ينبغي أن يأكل ويجامع 
عطي انفسه شهوتين + فتقوى عليه . وربا طلبت النفس الأكل ليدشط في 
اماع" 

فهو يحث المريد - في بداية الطريق - على عدم طاعة النفس في ميلها إلى 
الشهوات » حتى لا يحدث ما حذر منه سابقا » من التمسك بالدنيا ونسيان الآخرة 
فإذا قوي في المعرفة » وتمكن من السيطرة على نفسه » استغنى عن ذلك » يقول 
الغزالي :." إن العارف الكامل يستغني عن الرياضة "" 

فأي قبح في هذا الكلام الذي ذكره الإمام ؟!! 

ألم يذكر ابن الجوزي نفسه أن الغاية من اللذات الحسية لا يمكن نيلها .. وأن 
من بالغ فيها عاد بالأذى على نفسه » " كمن يأكل كرا › أو ينكح كثيرا . 
السعيلة من اهعم الحفظ دينه واخذ من ذلك بمقدار الحاجة " " ؟! 

ألم يعترف أبو الفرج بأن السلف. كانوا يتركون فضول الشهؤات ٠‏ وأن 
بعضهم كان لا يجمع بين إدامين . وينهى عن ذلك ؟!! 

لتقرأ : ا فر همض بالتدماءيحن المع نين إحلمين على الداع خا د 
ذلك عاذة فينجوج إلى كلفة , وإنها تجنب فضول الشهوات لثلا يكون سببا. لكثرة 
الأكل وجلب:النوم:'»:.ولئلا تتعود فيقل الصبر عنها فيحتاج الإنسان إلى تضميع 
العمر في كسبها.ء وربما تناوها من غير وجهها وهذا طريق السلف ني ترك:فضول 
الشهوات 1 
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أليس هذا هو ما يقوله الغزالي ؟!! 

سايعا : اتعامه للغزالي بتأييد أفعال مخالفة الشريعة : 

ينكر ابن الجوزي على الغزالي حكايته عن بعض الصوفية أفعالا خالفة 
للشريعة في نظره : 

١‏ - فيقول : " وقد حكى أبو حامد الغزالي في كتاب الإحياء قال : كان 
بعض الشيوخ في بداية إرادته يكسل عن القيام فألزم نفسه القيام على رأسه طول 
الليل لتسمح نفسه بالقيام عن طوع . 

قال : وعالج بعضهم حب الال بأنه باع جميع ماله ورماه في البحر إذا خاف 
من تفرقته على الناس رعونة الجود ورياء البذل . قال : وكان بعضهم يستأجر من 
يشتمه على ملا من الناس ليعود نفسه الحلم . قال : وكان آخر يركب البحر في 
الشتاء عند اضطراب الموج ليصير شجاعا . 

قال المصنف رجه الله : أعجب من جميع هؤلاء عندي أبو حامد كيف حكى 
هذه الأشياء ولم ينكرها ؟ وكيف ينكرها وقد أتى بما في معرض التعليم ؟ وقال قبل 
أن يورد هذه الحكايات : ينبغي للشيخ أن ينظر إلى حالة المبتدىء » فان رأى معه 
مالا فاضلا عن قدر حاجته أخذه وصرفه في الخير وفرغ قلبه منه حتى لا يلتفت 
إليه. وإن رأى الكبرياء قد غلب عليه أمره أن يخرج إلى السوق للكد ويكلفه 
السؤال والمواظبة على ذلك » وإن رأى الغالب عليه البطالة استخدمه في بيت الماء 
وتنظيفه وكنس المواضع القذرة وملازمة المطبخ ومواضع الدخان » وإن رأى شره 
الطعام غالبا عليه ألزمه الصوم وان رآه عزبا وم تنكسر شهوته بالصوم أمره أن 
يفطر ليلة على الماء دون الخبز وليلة على الخبز دون الماء ؤتمنعه اللحم رأسا . 

قلت : وإ لأتعجب من أبي حامد كيف يأمر بمذه الأشياء التي تخالف 
الشريعة ؟ وكيف يحل القيام على الرأس طول الليل .. ؟ وكيف يحل رمي امال في 
البحر وقد نمى رنسول الله عن إضاعة المال ؟ وهل يحل سب مسلم بلا سبب ؟ وهل 
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يجوز للمسلم أن يستأجر على ذلك ؟ وكيف يجوز ركوب البحر زمان اضطرابه ؟ 
.. وكيف يحلل السؤال لمن يقدر أن يكتسب ؟ "' 

هكذا يرميه أبو الفرج يذه التهمة الثقيلة , الأمر با يخالف الشريعة » وإ 
لأنعجب - أمام هذا - منه بقدر تعجبه من أبي حامد ! : إذ أنه من المعلوم أن 
الغزالي قد أوصى مرارا وتكرارا باتباع الشريعة » وحذر من مخالفتها , ولقد قال 
هنا - قبل العبارات التي نقلها ابن الجوزي مباشرة - : " فإن كان المريد مبتدئا 
جاهلا بحدود الشرع فيعلمه ( الشيخ ) أولا الطهارة والصلاة وظواهر العبادات » 
وإن كان مشغولا بعال حرام أو مقارفة لمعصية فيأمره أولا بتركها , فإذا تزين 
بالعبادات » وطهر عن المعاصي الظاهرة جوارحه » نظر ( الشيخ ) بقرائن الأحوال 
إلى باطنه ليتفطن لأخلاقه وأمراض قلبه " " 

فهو إذن يأمر باتباع الشرع ظاهرا وباطنا . 

وأما تلك الحكايات التي تعلق با ابن الجوزي : فهي أمثلة ذكرها الإمام 
ليعرف المريد طريقة معالجة القلوب من أمراضها › يغرض التنبيه على إن اراق 
الكلي فيه (هو) سلوك مسلك المضادة لكل ما وار النفس وتميل إليه " " وهو 
بأخوذ من قوله تعالى وأمّا من حاف مام رنه ونه الف عَنٍ ء عن الى ( 0 
اة هي المَوّى ١‏ 4) )1 النازعات ] 1 
ويبين الإمام أن أولئك المشايخ امحكي عنهم تلك الحكايات " كانوا يروضون 
اسهم حت لهم ال من النشر إلى الخ » ثم من لخر ل الس .0 
الملنفت إلى نفسه حجوب عن الله تعالى » وشغله بنفسه حجاب 
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وقد نجحوا في معاجة قلوهم » وترويض نفوسهم ‏ يمذه الوسائل . كهذا 
الذي " كان يعود نفسه الحلم ويزيل-عن نفسه شدة الغضب > فكان يستأجر من 
يشعملة"على ملا أن النامن ‏ ويكلف نفسه الب ويكظم غيظة”.:حقى ضار الم 

"أ لة اة ببجغيشت تان يضرئة بال“ ` 

ومن فما فعله هؤلاء المشايخ » كان نوعا من التربية الخاضة > لجأوا إليها 
لإضلاخ قلوهم: وهم ل يزعموا - يوا - أن أفعاهم تلك تعتبر مبدأ عاما يجب 
على #ميع آلمرْيدَيْنَ أن“يلعزموه: > حت يسعحقوا كل هذا اللوم والنقد القاشي من 
ابن الجوزي”” بل بينوا أنه قد يتح الداء ويختلف الدواء » لاختلاف المرضى »> ومن 
ثم ينبغي على التليخ " أن ينظر في مرض المريد , وفي حاله» وسنهء ومزاجه .وما 
تتحمله بنيته من الرياضة » ويبني على ذلك زياظعة " " ؛ لأثة “لو أشاز على 
المريدين بنمط واحد من الرياضة أهلكهم › وأمات قلويهم . 

وَعَليْه فمن مرض ثل مرضهم , ثم لم.يطق دواءهم » أو لم عرض به أصلاء " 
“فلا ينبغي: أن ينكر إمكان الشفاء في حق من ذاوى نفسه بعد المرض .. » فأقل 
درجات الصحة الإيعان بإمكانها . فويل لمن حرم هذا القدر القليل أيضاء وهذه 
أمور جلية في الشرع واضحة . وهي مع ذلك مستبعدة عند من يعد نفسه من 

علماء الشرع " " هكذا قال حجة الإسلام . 

وت حكايات أخرئ في نفس الضّدد : 
وينكر- ابن الجوزي على الغزالي أيضا حكايته عن الشبلي أنه " أخذ جسين 
دينارا فرماها في دجلة . وقال ما أعزك أحد إلا أذله الله " “+ لأن. ذلك إضاعة 


. ٠١ / ١ نفس المصدر السابق‎ ١ 
.٥٩/ ۳ نفسه‎ ۲ 
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للمال » وهو 2 والعجب أن أباحامد ذكر هذه الحكاية على سبيل المدح » لا 
على وجه الإنكار. 

وينكر عليه حكايته عن " أبي يزيد أنه قال : دعوت نفسي إلى الله عز وجل 
فجمحت » فعزمت عليها ألا أشرب الماء سنة » ولا أذوق النوم سنة » فوفت لي 
ن ا قله أبو يزيد مذموم ۽ لن مع نفسه حقها > رسام لی نا 
رلا يحل للإنسان أن يؤذي نفسه .." 

قلت : إن ابن الجوزي قد انتزع من قصة الشبلي ما يخدم نقده ويشوه صورة 
الرجل » وترك هنها ما يمدح عليه » وها هي الحكاية بكاملها : " قال أحمد النقيب: 
دخلت على الشبلي فقال مفتوناً يا أحمد فقلت: ما الخبر؟ قال: كنت جالساً فجرى 
بخاطري أنك يمخيل: فقلت: ما أنا جخيل» فعاد مني خاطري وقال: بل أنت بخيلء 
فقلت: ها فتح اليوم علي بشيء إلا دفعته إلى أول فقير يلقايء قال: فما استتم 
الخاطر حق دخل علي صاحب المؤنس الخادم ومعه مسون ديناراً فقال : اجعلها 
في مصالحك» قال: وقمت فأخذقا وخرجت وإذا بفقير مكفوف بين يدي مزين 
بلق رأسه فتقدمت إليه وناولته الدناني فقال: أعطها المزين» فقلت: إن جملتها كذا 
ركذاء:قال:“أوليس قد قلنا لك إنك بخيل؟ قال: فناولتها المزين :فقال المزين: قد 
عقدنا لا جلس.هذا الفقير بين أيدينا أن لا نأخذ عليه أجراء قال: فرميت بما في 
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دجلة وقلت: ما أعزك أحد إلا أذله الله عز وجل. 


. نفس المصدر والصفحة بتصرف‎ ١ 
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فالشيخ الشتبلي ترجه الله - أراد:أن يعطي_الدنانير .للفقير (:وهذا ما يدح 
عليه )» فلما لم يجد من يأخذها منه » وتأكد له خاطر البخل عا قاله الفقير- وهو 
"لهام > ألقئ يماي النهر:تخلصا مما يشعر به من البخل ٠:‏ 

فلماذا” يصن ابن الجورّي علئ“إظهار ما ينتقد عليه القوم:وإخفاء-مايعدحون 
غ إن ِ 

وأما ما ذكره عن أبي يزيد - رحمه الله فقد أغفل :ابن 'الوزي أ أن ذلك 
كان" منه:في “بدآية“الظريق حي أقيل له :"ا حدثا عن ازياضة نفاسك في بدايتك , 
فقال :“نعم دعوت فسني .. :إل "" 

فالرتجل غا لج جاح نفس في بداية أمره + بثرك مر مباح » وهو يتحمل 
ذلك" + ول يتأذ به وقد قال ناقده ابن الجؤزي في كتابة ذم الحو" د :"اوقد 
كان أهل- الحرم 'يعؤدون أنفسهم مخالفة 'هواها . وإن. كان مباحا ؛ ليقع العمرين 
للتفس على ما ترك المموى مطلقا ٤‏ وليطلب الأرباح في المعاملة بترك المباخح " . 
فهذا هذا !! ؛ 

على أنه ينبغي الاعتراف بأن بعض الأفعال المحكية عن بعض المشايخ ٠‏ في 
جوازها "'نظر من حيث الفقه " * كما ذكر الغزالي نفسه  ٠‏ لكنه اعتذر عنهم 
بقوله : " إلا أن أرباب الأحوال رعا يعالجون أنفسهم بما لا يفتي به الفقيه » مهما 
رأوا إصلاح قلوجم فيه ثم يتداركون ما فرط منهم فيه من صورة التقصير . كما 
فعل بعضهم ؛ فإنه عرف بالزهد وأقبل الناس عليه » فدخل حماما » ولبس ثياب 
١‏ ويبدو أن الرجل استشعر بوخز ما فعل » فكتب كتابا آخر - غير التلبيس- ذكر فيه 
محاسن القوم » وهو كتاب ( صفة الصفوة ) فلعل هذا ما يشفع له .. 
۲ الإحياء ٠٤١ /٤‏ . 
۳ ص 4 ه » تحقيق مصطفى عبد الواحد . 
٤‏ الإحياء ۳/ .۲۸١‏ 
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غه »> وخرج فوقف في الطريق حتى عرفوه .فأخذوه وضربوه واستردوا منه 
یاب » وقالوا إنه طرار وهجروه " ' 

قلت : وكما فعل من باع جميع ماله ورماه في البحر » خوفا من رياء البذل !! 

| يكن من أمر : قان هذه الحكايات هي التي أثازت اين اموزي على 
الغزالي » وجعلته يقول : ” سبحان من أخرج أباحامد من دائرة الفقه بتصنيفه 
كاب الإحياء ؛ فليته لم يحك فيه مغل هذا الذي لا يحل , والعجب منه أن يحكيه 
ويستحسنه » ويسمي أصحابه أرباب الأحوال , وأي حالة أقبح وأشد من حال من 
بخالف الشرع ويرى المصلحة في النهي عنه .. " 

وعلى كل : فالإمام الغزالي والصوفية - رضي الله عنهم - قد يجوزون 
اللجوء إلى بعض التصرفات الخاصة في مجال الرياضة ؛ قصدا منهم لتربية نفوسهم › 
حتى ينالوا رضى ريم › ويكون هم الحسنى وزيادة .. 

والفقيه ابن الموزي يختلف معهم في جواز الوسيلة » مع اتفاقه معهم في صحة 
القصد ..ولكل وجهة ... 

ولا يخفى أن طريقة الغزالي التصوف › والتعمق في الحقائق » ومحبة إشارات 
.وها لطريقة. ابن دوزي الوقوف مع ظاهر الشريعة > واخعلاف العريقين 


1 


يبرز تباين المزاجين FP‏ 1 


أ الصدر السابق / 09 وانظر ع/ باع م حيث ذكر الغزالي هذه ارق سيت 
ر ومين الكربي امسناذ الجديد ) وفيها قوله * فصرت اعرف يلص ج ' 
فسكنت نفسي * , وانظر نقد ابن الموزي هذه القصة في التلييس ص ٠ ٠1۹‏ 
2207 . 

]۲١ / 5 كما ألمح إليه تاج الدين السبكي › [ انظر طبقات الشافعية‎ ٣ 


همه - 


1 
النصل الثالث 
نقد ابن الجوزي للغزالي في حجال المقاهاءته : 

أولا : نقده للغزالي لإباحته حخول المفازة بغير زاد : 

يهاجم ابن الجوزي أباحامد ؛ لأنه اعتذر عن بعض المرتاضين في دخوهم 
المفازة للسياحة بغير زاد > حيث قال : " إن هؤلاء القوم ظنوا أن التوكل ترك 
الأسباب » ولو كان هكذا لكان رسول الله حين تزود لما خرج إلى الغار قد خرج 
من التوكل وكذلك موسى لما طلب الخضر تزود حوتا » وأهل الكهف حين خرجوا 
فاستصحبوا دراهم واستخفوا ما معهم › وإنما خفي على هؤلاء معنى التوكل 
لجهلهم , وقد اعتذر هم أبو حامد فقال : لا يجوز دخول المفازة بغير زاد › إلا 
بشرطين : 

أحدهها : أن يكون الإنسان قد راض نفسه حيث يمكنه الصبر على 
الطعام أسبوعا ونحوه. 

والشانسي : أن يمكنه التقرت بالحشيش ولا تخلوا البادية من أن يلقاه آدمي 
بعد أسبوع أو ينتهي إلى حلة أو حشيش يزجى به وقته . 

قال المصنف رحمه الله قلت : أقبح ما في هذا القول أنه صدر من فقيه؛ فإنه 
قد لا يلقى أحدا » وقد يضل » وقد عرض فلا يصلح له الحشيش » وقد يلقى من 
لا يطعمه ويتعرض بن لا يضيقه . وتفوته الجماعة قطعا وقد يكون ولا يلبه 


ا 


والحق أن إمامنا الغزالي- رحمه الله تعالى - قد نص على أن التوكل لا يناي 
الأخذ بالأسباب ؛ لأن الله قد ربط بينها وبين المسببات» بحيث لا توجد بدوفا .. 
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لتستمع هذا الكلام القيم منه " اعلم أن العلم يورث الخال » والحال 
بورث الأعمال » وقد يظن أن معنى التوكل ترك الكسب بالبدن .وترك التدبير 
بالقلب » والسقوط على الأرض كالخرقة الملقاة .. وهذا ظن الجهال ؛ فإن ذلك حرام .. 

وذلك (أي السبب المقطوع به في جلب النافع ) مغل الأسباب التي ارتبطت 
السببات يما بتقدير الله ومشيئته ارتباطا مطردا لا يختلف .كما أن الطعام إذا كان 
موضوعا بين يديك » وأنت جائع محتاج . ولكنك لست تمد اليد إليه » وتقول أن 
متوكل وشرط التوكل ترك السعى 

.. فهذا جنون محض وليس من التوكل فى شىء » فإنك إن انتظرت أن يخلق 
لله تعالى فيك شبعا دون الخبز » أو يخلق فى الخبز حركة إليك » أو يسخر ملكا 
ليمضغه لك ويوصله إلى معدتك : فقد جهلت سنة الله تعالى .. 

فليس التوكل فى هذا المقام بالعمل بل بالخال والعلم : 

أما العلم : فهو أن تعلم أن الله تعالى خلق الطعام واليد والأسنان وقوة 
الحركة وأنة هو الذى يطعمك ويسقيك. 

وأما الحال : فهو أن يكون سكون قلبك واعتمادك على فعل الله تعالى لا 
على اليد والطعام » وكيف تعتمد على صحة يدك وربما تجف فى الخال وتفلج ؟ 
وكيف تعول على قدرتك وربما يطرأ عليك فى الحال ما يزيل عقلك ويبطل قوة 
حركتك ؟ .. وإذا احتمل أمغال ذلك ولم يكن لها علاج إلا بفضل الله تعالى فبذلك 
فاغرح وعليه فلتعول , فإذا كان هذا حاله وعلمه فليمد اليد فإنه متوكل " ' 

ويصرح الغزالي بأن استصحاب الزاد في السفر لا يتنافى مع التوكل › إذ 
يقول: إن " استصحاب الزاد في البوادي سنة الأولين » ولا يزول التوكل به بعد أن 
بكرن الاعتماد على فضل الله تعالى لا على الزاد "" 


١‏ الأحياء ٤‏ / ۲۵۸ - 94ه؟. 
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وقد عرزي افا أن عن ا ا 
حشيش ولا يطرقه طارق فيه » وجلس متوكلاء فهو 
لأن ترك الأسباب كلها- في رأيه - مراغم للحكمة وجهل بسنة الله تعالى » 
والعمل بموجب نننة الله تعالى مع الاتكال على الله عز و جل دون الأسباب لا 
يناقض التوكل . ' ْ 
ومن ثم فالتوكل عند إمامنا الغزالي هو " سكون النفس إلى مسبب السبب لا 

إل ار 


فهو آثم به » ساع فى هلاك نفسه؛ 


وهذا ما قاله ناقده ابن الجوزي في تعريف التوكل . حيث قال :" إنه ثقة 
القلب بالله عز وجل " ” 

وعلى هذا فلا يوجد فرق بين الإمامين في موضوع التوكل !! 

والخلاف الوحيد في وجهة النظر بينهما : يرجع إلى الاجتهاد في الفتوي 
فحسب » فإن الغزالي يفتي بجواز دخول البادية بغير زاد » فقط » للمرتاضين الذين 
يمكنهم الصبر عن الطعام مدة . بلا ضيق قلب وتشويش خاطر ٠‏ ويستطيعون 
التقوت بنبات البادية » بحيث لا يهلكون , وإلا فلا .. 

بينما يرى ابن الجوزي أن دخوها بغير زاد حرام مطلقا ؛ لأنه يفضي إلى 
الاك غالبا * 


. بتصرف‎ 7١٠١/84 نفسه‎ ١ 

¥ فقسا 

تین ص 9١‏ 

4 وأجدبي مع فتوى ابن الجوزي ؛ لأن كلام الغزالي هنا لا مبرر شرعيا له » ولا دليل يدل 
عليه !! 
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اقا طفق على أن الأخد. بالأسباب لا يعاق مع ال وکل . .كما ریا يمن 

ثانيا: اتمامه للمعاسيي والغزالي يعدو فهو حقيقة الزهد.. 

يذكر ابن الجوزي أن إبليس لبس على أوائل الصوفية ,؛ لضدقهم في الزهد , 
نأراهم عيب الما وخوفهم من .شره.. فتجردوا من الأموال .. وجلسوا.على بساط 
الفقرن3 

ثم بعد هذا ' التعميم ولى وجهه النقدي نحوه ‏ الإمامين: الكبيرين؛ امحاسي 
والغزالي:» فاقمهما وء فهم المراد بالمال .'إذ حثا على: عدم جمعه والتجرد منه » 
تزهدا .: 

حيث قال :”ولت أتعجب: من المتزهدين :الذين فعلؤا :هذا بمع:قلة علمهم ) 
زإغا المج امن أقوام هم غقل. وعلم ٠"‏ كيف جوا على هذا وأمروا به مع 
مضاذمتهاللعقال»ؤالشرع ؟ 

وقد ذكر الحارث المحاسبي في..هذا كلاما طويلا »> ؤشيده ,ابو ,حامد اا 
ونضاه ع وبالحاردث عدي أعناز من أبي جامتدب؟ بلأن با جامد :كان :أفقه » غير أن 
دخولة ف الفصيؤف أواجب علية نصزة ما.دخل:فيه. 

فمن كلام النارث ا احاسبي ر في :هذا أنه قال Sse‏ 
الال الحلال: أغلق زأفضان منت ركه فتبد. أزريث محمد , والمرسلين +ازعمت أن 


: ملام يدميتج الأمة:إذ فاهتم. عن جمع المال وقد علم أن جعة :خيز: هم + وزعمت 


أن الله لم اينظ را لعباذه حين فاهم.عن جع الال :وقد علم. أن جمعه خير لغ »وما 
| فغك الجا جال الضخابة »ود ابن عرف في القيامة :أن: .لو لم يوت من:الدنيا 
إلأقزتا +.._.وقد:كان .الضحابة.رضي الله عنهم إذا ل :يكن: عندهم شيٰء فرخوا » 


: > وهذا من إنصافت ابن الموززعية, عانى .كل جال‎ ١ 
e 
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وأنت تدخر الال وتجمعه خوفا من الفقر » وذلك من سوء الظن بالله وقلة اليقين 
بضمانه وكفى به إئما » وعساك تجمع المال لنعيم الدنيا وزهرتا ولذاتها .. وأنت 
تأسف على ما فاتك غير مكترث بقربك من عذاب الله عز و جل » ويحك هل تجد 
في دهرك من الخلال كما 

وجدت الصحابة » وأين الخلال فتجمعه ؟ ويحك إن لك ناصح أرى لك أنك 
تقنع بالبلغة » ولا تجمع المال لأعمال البر فقد سئل بعض أهل العلم عن الرجل 
يجمع الال لأعمال البر فقال تركه أبر منه .. 

قال المصنف : فهذا كله كلام الحارث الحاسبي » ذكره أبو حامد وشيده › 
وقواه بحديث ثعلبة فانه أعطى المال فمنع الزكاة » قال أبو حامد : فمن راقب 
أحوال الأنبياء والأولياء وأقواههم » لم يشك في أن فقد المال أفضل من وجوده. وإن 
صرف إلى الخيرات © إذ أقل ما فيه اشتغاهم بإصلاحه عن ذكر الله عز و جل . 
فينبغي للمريد أن يخرج من ماله حتى لا يبقى له إلا قدر ضرورته فما بقي له درهم 
يلتفت إليه قلبه فهو محجوب عن الله عز و جل . 

قال المصنف : وهذا كله بخلاف الشرع والعقل وسوء فهم للمراد با مال " ' 

والواقع أن ابن الجوزي قد أغضى عن الظروف التي قال فيها الحاسي - 
رضى الله عنه = كلامه السابق » والمقصد الذي قصد إليه . 

وأبدأ ببيان الظروف > ثم أختم ببيان المقصد إن شاء الله تعالى :' 

أما الظروف : فقد كان الحارث بصدد عقد مقارنة بين ما كان عليه 
السلف الصالح - رضى الله عنهم - من زهد وورع واتقاء للشبهات في طلب 
المال» وبذله في أوجه الخير .. ٠»‏ وبين ما كان عليه أهل عصرة © هن انهماك في 
طلب الالء والحرص على جعه من أي طريق » بقصد التفاخر به والتكائر.. 
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وللأسف يححجون على أفضلية جمعه بأغنياء الصحابة » وبكثرة مال عبد الرحمن بن 
عرف - رضي الله عنه - ويشبهون أنفسهم يمم » فتصدى الحاسبي للرد على 
هؤلاء الذين يصفهم (بعلماء السوء ). 

هذا هو اجو العام الذي جرى فيه كلام الحاسبي رحمه الله . 

وأنقل للقارئ الكريم جانبا من كلام الرجل » يبين الظروف ويوضح المقصدء 
وإن كان كلامه جديرا بأن يحكى على وجهه ؛ لأنه حبر الأمة في علم المعاملة » وله 
السبق على جميع الباحثين عن عيوب النفس » وآفات الأعمال وأغوار العبادات » 
كما وصفه ابو حاهد ' ش 

يقول الإهام الحاسبي : " ويحك أيها المفعون . إن احتجاجك بمال عبدالرحمن 
بن عوف مكيدة من الشيطان » ينطق با علي لسانك فتهلك ؛ لأنك متى زعمت 
أن أخيار الصحابة :أرادوا المال للتكاثر والشرف والزينة » فقد اغتبت السادة 
ونسبتهم إلى أمر عظيم ... فالعجب كل العجب. لك يا مفتون:. تتمرغ في تخاليط 
الشبهات والسخت.و#تكالب :على أوساخ الناس » وتتقلب في الشهوات. والزينة 
رالباهاة > وتتقلب في :فتن الدنيا. ثم تجسج بعبد الرهمن ... وتزعم أنك إن:#معت فقد 
جعه الصحابة » كأنك أشبهت السلف وفعلهم.. ويخك:إن هذامن قياس إبليس » 
ون فنياه..لأوليائه:-؛ .وسأصف لك أحوالك وأحوال السلف لتعرف..فضائحك 
وفضل الصحابة ٠‏ 

ولغمرئ لقند كان لبعض الضحابة أموال أرادوها للتعفف » والبذل في شل 
ف فوا حلالا , وأكلوا طببا ء وأنفقوا قصدا ء وقدموا فشلا.» وا 
فا ییخلوا جا لکنهم جادوا لله بأكثرهاء وجاد بعضهم بجميعهاء وني الشدة 
ازا وى ام كديرا فال أكذلك أنت ؟ وال إنك ليعيبة اميه بالقوم-ت” 
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وأنت تدخر الال وتجمعه خوفا من الفقر » وذلك من سوء الظن بالله عر 
وجل ... وعساك تجمع المال للتكاثر والعلو ... وعساك المكث في الدنيا أحب 
إليك من النقلة إلى جوار الله ... وعساك تأسف على ما فاتك من عرض الدنيا ... 
ولعلك تخرج من دينك أحيانا لتوفير دنياك ...وخوفك من ذهاب مالك أكثر من 
خوفك من الذنوب » وعساك تبذل للناس ما جعت من الأوساخ كلها للعاو 
والرفعة في الدنيا ... 
فكيف تنطق عند ذوي الألباب وهذه المخالب فيك ؟أف لك متلوثا بالأقذار 
وتحتج بمال الأبرار ... ويحك هل تجد من الحلال في دهرك كما وجدوا في دهرهم , 
أو تحسب أنك محتاط في طلب الحلال كما احتاطوا . لقد بلغني أن بعض الصحابة 
قال : كنا ندع سبعين بابا من الحلال مخافة أن نقع في باب من الحرام ... 
وبعد : فلو كان الحلال موجودا لديك أما تخاف أن يتغير عند الغنى قلبك .. 
ويحك لأجل هذه المسائل يخاف المتقون أن يتلبسوا بالدنيا فرضوا بالكفاف منها › 
وعملوا بأنواع البر من كسب الال » فلك ويحك بمؤلاء الأخيار أسوة.. 
ويحك إن كنت مفتونا بحب المال والدنيا فكن مقرا أن الفضل والخير في 
الرضا بالبلغة ومجانبة الفضول . نعم وكن عند جمع المال مزريا على نفسك .. وجلا 
من الحساب » فذلك أنجى لك وأقرب إلى الفضل من طلب الحجج لجمع المال ٠"‏ 
ومذا يتضح أن المحاسبي - رحمه الله - كان يبين لأهل عصره محاذير 
وضوابط جع المال وإنفاقه » في ضوء تعاليم الدين » ومنهج السلف الصالين .. 
خوفا عليهم من فتنته . 
هذا ما قصده الرجل من كلامه عن المال » وهو مقصد صحيح » وكلام 
سليم » عند المنصفين . 
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والعجيب أن ناقده ابن الجوزي قد اعترف بنفس العنى تقريبا : لنتأمل " لا 
ينكر أنه يخاف من فتنتة » وأن خلقا كثيرا اجتنبوه لخوف ذلك . وأن جمعه من 
وجهة يعزء وسلامة القلب من الافتنان به يبعد » واشتغال القلب مع وجوده بذكر 
الآخرة يندر » ولهذا خيف فسة " ' 

فما الذي جعل ابن الجوزي يثور هذه الغورة على الرجلين إذن ؟ إنه فهم من 
كلامهما أنهما يدعوان إلى الخروج من جميع المال . ويحنان على عدم جمعه من 
الأساس , يحيث يكون المرء عالة على غيره : 

وهذا غير صحيح » لأن عبارات الحاسبي السابقة » ناطقة بأنه لا بأس بجمعه » 
ولكن من الحلال » وبقصد العفة عن السؤال » والبذل له في سبيل الملك العلام » 
كما كان يفعله السلف الكرام .. 

وغاية ما في الأمر أن الإمامين يفضلان الفقير الصابر » القانع بالبلغة »> على 
الفني الشاكر » " إلا في موضعين - كما يقول الغزالي - أحدهما : غنى مثل غنى 
عائشة - رضي الله عنها ¬ يستوي عنده الوجود والعدم . 

والثابئ : الفقر عن مقدار الضرورة ؛ فإن ذلك يكاد يكون كفرا »ولا خير 
فيه بوجه هن الوجوه ." " 

ويؤكد الغزالي على أن الغني المنفق ماله في الخيرات أفضل من الفقير 
الحريصء ويقول : * وكم من غني لم يشغله الغني عن الله عز وجل ٠‏ مثل سايماث 
ا و وعمان » وعبد الرخمن بن عوف - رضي الله عتهما ٠‏ وكم من 


7 95 م 
لقب شغله الفقر وصرفه عن المقصد 
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هذا. وقد أقر ابن الجوزي بأن قوما من السلف قد تجافوا عن المال " إيغارا 
للتشاغل بالعبادات » وجمع الهمم ‏ فقنعوا باليسير " 

ثم قال " ولو قال هذا القائل : إن التقلل منه أولى » قرب الأمر » ولكنه 
زاحم به مرتبة الإثم " 

وهذا بالضبط ما ذهب إلبه الإمامان الحاسبي والغزالي » وم يقولا قط بتحرتم 
جع الان » للأغراض المشروعة › ولا يانم صاحبه . 

وبهذا يظهر أنه لا خلاف - عند التحقيق - بينه وبين الإهامين .. 
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الفنصل الرايح 
نقد ابن البوزي للغزالي لإباحته السمام . 
يتفق ابن الجوزي مع الغزالي في إباحة ( غناء الحجيج في الطرقات » وإنشاد 
الغزاة والمبارزين » والحداة ) ؛ لأنهم ينشدون أشعارا » وليس في إنشادهم إياها ما 
يطرب ويخرج عن الاعتدال ..' 
لكنه:يدكر .عليه » وعلى الصوفية › إباحتهم الأشعار التي ينشدها المغنون 
التهيئون .للغناء » يصفون فيها المستحسنات .. ؛ لأنه - في نظره - غناء يحرك 
الطباع > ويخرجها عن الاعتدال ‏ ويغثير كامنها من حب اللهو.. فيقول : " والقوم 
قد أباحوه على الإطلاق » للشاب والمبتدئ والصبي والجاهل . حتى قال أبو حامد 
الغزالي :إن العشبيب بوصف الخدود والأصداغ وحسن القد والقامة » وسائر 
أرصاف النساء ٤‏ الصحيح أنه لا يحرم " " 
ثم قام ابن الجوزي بعرض آراء المذاهب الفقهية في هذا سبوا برض 
متهيا إلى ترجيح القول بحظره » ومن ثم قام بالرد على أدلة امجيزين له " 
ودون الخوض في هذا الجدل الفقهي الطويل » نكتفي بذكر جملة قاها ابن 
الجوزي تغنينا عن التطويا يل » وهي " وقد تكلم الناس في الغناء فأطالوا » فمنهم من 
00م من أباحه من غير كراهة.» وهنهم من كرهه مع الإا 
فإذا كانت المسألة خلافية على هذا النحو > فلا يجوز التهجم على من أجاز 
أو قلد. من أجاز . طالما أنه اجتهاد مبني على الأصول الشرعية » حتى لو كان رأي 
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الماتع راجحا وأدلته قوية » وري الجيز مرجوحا وأدلته ضعيفة » كما يزعم ابن 
الجوزي - 

وطالا أت السامع له يقول - والله حسيبه - : (إنه لايؤثر عندي » ولا يلفت 
ق إلى حب الدتيا الموصوقة فيه > قإبن لا أسمع الغناء للدنياء وإنما آخذ منه 
إشارات ). 

وقد عقب ابن الجوزي على هذا القول بقوله : " إن كان الأمر كما زعم 
هذا المتصوف » فينيغي ألا نبيحه إلا لمن هذه صفته " ' غير أنه استبعد إمكان ذلك؛ 
لسيق الطبع على الإشارة » وقلة الإشارات فيه " 

والغزالي والصوفية يقولون يحظره لمن غلبه طبعه » خلافا لزعم ابن الجوزي 
اهم يجيزونه على الإطلاق » للشاب والمبتدئ والصبي الجاهل . ولقد وقع ابن 
الجوزي في تناقض واضح ء حينما عقد فصلا في كتابه (التلبيس) للحديث عن 
إنكار جماعة من ١‏ فية " على الميتدئ السماع ؛ لعلمهم با يثير من قلبه " " 

فذكر فيه : قول الإمام الجنيد - رحمه الله ورضي عنه - " إذا رأيت المريد 
يسمع السماع قاعلم أن فيه بقايا من اللعب " 

وقول أبي الحسين النوري - رحمه الله - " إذا رأيت المريد يسمع القصائد › 
ويل إلى الرفاهية »فلا ترج خيره " 

ثم قال : " هذا قول مشايخ القوم " * 

ونقل في موضع آخر من كتابه المذكور : قول أبي علي الدقاق - رحمه الله - 
: السماع حرام على العوام » لبقاء نفوسهم › مباح للزهاد لحصول مجاهداتم › 
مستحب لأصحابنا لياة قلويهم " ° 
١‏ تلييس ص ۲۸۲ . 
؟ انظر نفس المصدر والصفحة . 
انض ۰ 
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إذن هم لا يبيحونه على الإطلاق كما زعم !! . 

وابن الجوزي الذي استبعد حصول الإشارات » قد أقر بحصوها عند سماع 
الأشعار الزهدية وغيرها » في مواضع آخرى من كتابه : 

حيث عقب على قول الإمام الجنيد :( تتزل الرحمة على هذه الطائفة في ثلاثة 
مواضع ... وعند السماع ؛ لام يسمعون بوجد » ويشهدون حقا ) بأن هذا يحمل 
' على ما يسمعونه من القصائد الزهدية , فإنها توجب الرقة والبكاء .." ' 

ولا قيل له : ( قد بلغنا عن جماعة أنهم معوا من المنشد شيئا » فأخذوه على 
مقصودهم » فانتفعوا به ) قال : " لا ينكر أن يسمع الإنسان بيتا من الشعر أو 
حكمة فيأخذه إشارة فتزعجه ععناهاء لا لأن الصوت مطرب » كما مع بعض 
المريدين صوت مغنية تقول : 

كل يوم تتلون 2 غير هذا بك أجمل 

فصاح ومات » فهذا .. قتله المعنى " " 

وقد أقر ابن الجوزي بان الإمام أحمد - رجه الله ورضي عنه - مع غناء مرة 
» فتأثر به » وقال لابنه : ر يابني إن كان هذا فنعم الكلام ) › ثم عقب على هذه 
الواقعة بقوله : إن المغني" كان ينشد القصائد الزهديات التي فيها ذكر الآخرة » 
زلا اطع ليه نهد , وقول من قال : يرع ؛ فإن الإشنان قد يزعجة الطب 
فيميل يمينا شالا " " 

وأما ما حكاه ابن الجوزي عن الغزالي من القول بعدم حرمة نظم وإنشاد 
القصائد في وصف الخدود .. إلخ : فصحيح > و عدم الحرمة يحتمل الكراهة › 
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ويححمل الإباحة.» وقول الغزالي قبل كلمة ( والصحيح أنه لايحرم ) : " فهذا فيه 
نظر " ' يدل على أنه يرى إباحتة مع الكراهة . 

تم إن الغزالي اشترط على سامع هذا الشعر ألا يتزله على إمرأة أجنبية , 
وقال: 

" فإن نزله على أجنبية فهو العاص بالتتزيل وإجالة الفكر فيه » ومن هذا 
وصفه فيتبغي أن يجنب السماع رأسا ؛ فإن من غلب عليه عشق نزل كل ما 
يسمعه عليه سواء كان اللفظ مناسبا أولم يكن " " 

ومن ثم يفرق الإمام بين من غلب عليه عشق المخلوق » ومن غلب عليه 
حب الخالق سبحانه : فالأول ينبغي أن يحترز عن السماع بأي لفظ كان » والآخر 
لاتضره الألفاظ ولا تمنعه عن فهم المعابئ اللطيفة › المتعلقة عجاري همته الشريفة . " 

ويحرم الإمام " ما فيه وصف إمرأة بعينها ؛ فإنه لا يجوز وصف المرأة بين يدي 
الرجال " “ . 

ويذكر أيضا أن هناك خسة عوارض تجعل السماع حراما » وهي : 

. أن يكون المسمع إمرأة لا يحل النظر إليها » وتخشى الفتنة من سماعها‎ -١ 

۴- أن تكون الآلة من شعار أهل الشرب أو المخنثين » كالمزامير والأوتار . 

۳- أن يكون الشعر فيه شيء من الخنا والفحش والهجو , أو ما هو كذب 
على الله ورسوله » أو سب للصحابة .. 

-٤‏ _ أن تكون الشهوة غالبة على المستمع » وكان في غرة الشباب.. 
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ه- أن يتخذه الشخص ديدنه وهجيراه » وقصر عليه أكثر وقته » ( فهذا 
هو السفيه الذي ترد شهادته , فإن المواظبة على اللهو جناية ) ' 

هذه هي الضوابط التي بينها الإمام لإباحة السماع » فلماذا أغفل ابن الجوزي 
كل هذا ؟!! 

لانها تبرئ - على كل حال- ساحة الإمام » من أي نقد أو مقال .. 

وأخيرا : إنكاره على الغزالي قوله إن الله يعشق : 

يعر الموزي على أي حامد قوله : " من أحب الله وعشقه واشتاق ل 
لقائه فالسماع في حقه مؤكد لعشقه " ' ؛ إذ القول بأن الله يعشق قبيح من وجهة 
نظره ؛ لأن 

" صفات الله عز وجل منقولة » فهو يحب ولا يقال يعشق " " 

قلت : إن مسألة توقيفية أسماء الله تعالى وصفاته » مسألة خلافية بين أهل 
العلم : 

ات فذهب الشيخ أبو الحسن الأشعري - رحمه الله - إلى أا توقيفية » فلا 
يموز أن يطلق على الله تعالى اسم أو صفة » ما لم ترد في الكتاب أو السنة .. 

-١‏ وهال القاضي أبو بكر الباقلانن إلى أا اجتهادية , بمعنى أنه جوز 
إطلاق ذلك بطريق العقل والقياس › وإن لم ترد فى الكتاب والسنة › إلا ما منج مد 
الشرع أو أشعر بأ يستحيل على الله تعالى » فلا يجوز عندئك .. 

#- وقد اختار الغزالي أن الأسماء توقيفية » دون الصفات » حيث قال : 


"والمختار عندنا أن نفصل » فنقول : كل ما يرجع إلى الاسم فذلك موقوف على 


. نفسه ۲/ ۲۸۱ ۰ وانظر ما قبلها‎ ١ 


۲ تلبيس ص ۰۳" . 
۳ نفسه ص۰٣۲۱‏ . 


1١5 

الإذن »-وماء يرجع إلى الوصف قذلك لا يقف على الإذن » بل الصادق منه مباح 
دون الكاذب " ' 

ومن ثم يجوز على رأيه إطلاق صفات على الله تعالى بطريق العقل » وإن م 
ترد في الشرع . وكذا الخال بالنسبة للقياس اللغوي ٠١‏ وهذا ما فعله الغزالي في 
موضوعنا الذي 

نحن بصدده » حيث أطلق على الله تعالى صفة ١‏ شق » مع أنها لم ترد 
اطااواله زم ررد اجه کف ر م حم 
رح [ المائدة : 4 9].. 1 
لدستمع إلى الإمام » وهو يعرض هذه القضية بدقة دقيقة » مبينا كيف يتصور 
العشق فى حت الله تعالى ؟ فيقول : 

" اعلم أن من عرف الله أحبه لا حالة » ومن تأكدت معرفته تأكدت به 
بقدر تأكد معرفته » والحبة إذا تأكدت سميت عشقا , فلا معنى للعشق إلا حبة 
مؤكدة مفرطة » ولذلك قالت العرب إن محمدا قد عشق ربه > لما رأوه يتخلى 
للعبادة في جبل حراء. 

واعلم أن كل جال محيوب عند مدرك ذلك الجمال» والله تعالى جميل يحب 
الجمال » ولكن الجمال إن كان بتناسب الخلقة وصفاء اللون أدرك بحاسة البصر › 
وإن كان الجمال بالجلال والعظمة وعلو الرتبة وحسن الصفات والأخلاق وإرادة 
الخيرات لكافة الخلق وإفاضتها عليهم على الدوام إلى غير ذلك من الصفات الباطنة 
أدرك بحاسة القلب » ولفظ الجمال قد يستعار أيضا ها فيقال إن فلانا حسن وهيل 
ولا تراد صورته » وإنما يعني به أنه جيل الأخلاق محمود الصفات حسن السيرة » 


١‏ المقصد الأسنى شرح أسماء الله الحسنى للغزالي ص ١58 - ١54‏ › خرج أحاديثه محمد 
. مصطفى أبو العلا » الناشر مكتبة الجندي - مصر › بدون تاريخ . 


۷ 


۸٥ 
حتى قد يحب الرجل بمذه الصفات الباطنة استحسانا لما كما تحب الصورة الظاهرق‎ 
. وقدتتأكد هذه الحبة فتسمى عشقا‎ 

وكم من الغلاة في حب أرباب المذاهب كالشافعي ومالك وأبي حنيفة رضي 
اله عنهم » جتى يبذلوا أموالهم وأرواحهم في نصرقم وموالاتمم » ويزيدوا على كل 
عاشق في الغلو والمبالغة . 

ومن العجب أن يعقل عشق شخص ل( تشاهد قط صورته أجميل هو أم قبيح 
وهو الآن ميت . ولكن لجمال صورته الباطنة وسيرته المرضية والخيرات الحاصلة 
من عمله لأهل الدين وغير ذلك من الخصال ! ثم لا يعقل عشق من ترى الخيرات 
منه , بل على التحقيق من لا خير ولا جمال ولا حبوب في العام » إلا وهو حسنة 
من حستاته » وأثر من آثار كرمه » وغرفة من بحر جوده » بل كل جسن وجال في 
العام أدرك بالعقول والأبصار والأسماع وسائر الحواس » من مبتدإ العام إلى منقرضه 
ومن ذروة الثريا إلى منتهى الثرى » فهو ذرة من خزائن قدرته » ولمعة من أنوار 
حضرته . 

اك لغري كيف لا يعقل حب من هذا وصفه.؟ :وكيفية ل بتأركلراعند 
العارفين بأوصافه حبه ؟ حتى يجاوز حدا يكون إطلاق اسم العشق عليه ظلما في 
حقه لقصوره عن الإنباء عن فرط ميته . فسبحان من احتجب عن الظهور بشدة 
ظهوره » واستر عن الأبصار باشراق نوره ٠٠‏ 

بل الممحقق بالعرفة لا يعرف غير الله تعالى إذ ليس في الوجود تحقيقا إلا لله 
وأفعاله» 

َيل راق الافغال من حيث إا أفعال لم جاوز معرفة الفاعل إلى خيرة ٠-‏ 

يويد نز الله تعالى فهو تصميف الله تعالى وفعله وينيع أفعاله فمن 
0١‏ اليك طن متخ اله تعالى فراعت من الدع صفاك :الصاح ر ت 


۱۹۸٩ 
حسن التصنيقف فضل المصنف وجلالة قدره .كانت معرفته ومحبته مقصورة على الله‎ 
تعالى غير مجاوزة إلى سواه.‎ 
ومن حد هذا العشق أنه لا يقبل الشركة » وكل ما سوى هذا العشق فهو‎ 
, قايل للشركة إذ كل حيوب سواه يتصور له نظير إما في الوجود وإما في الإمكان‎ 
. قأما هذا الجمال قلا يتصور له ثان » لا في الإمكان ولا في الوجود‎ 
. قكان اسم العشق على حب غيره مجازا محضا لا حقيقة‎ 
نعم الناقص القريب قي نقصانه من البهيمة قد لا يدرك من لفظة العشق إلا‎ 
. طلب الوصال الذي هو عبارة عن تماس ظواهر الأجسام وقضاء شهوة الوقاع‎ 
قمثل هذا الحمار ينبغي أن لا يستعمل معه لفظة العشق والشوق والوصال‎ 
.. والآنس ء يل يجنب هذه الألفاظ والمعاي‎ 
قإن الألفاظ إنما يجوز إطلاقها في حق الله تعالى إذا لم تكن موهمة معنى يجب‎ 
. تقديس الله تعالى عنه » والأوهام تختلف باختلاف الأفهام‎ 
قليتبه هذه الدقيقة في أمغال هذه الألفاظ بل لا يبعد أن ينشأ من مجرد‎ 
١ " السماع لصفات الله تعالى وجد غالب يقطع بسببه نياط القلب‎ 
شق يطلق على حب الله حقيقة » وعلى‎ ١ هكذا يبين الغزالي أن اسم‎ 
حب غيره مجازا » وان القاصر في الفهم هو الذي يتصور أن العشق لا يكون إلا لما‎ 
وابن الجوزي يختلف معه في هذا » ويرى أن صفات الله تعالى موقوفة على‎ 
.. ورود النص ها .. ولكل وجهة‎ 


. ۲۷۸ -- ۲۷۷ | ۲ الإحياء‎ ١ 


لاا 


وبعد : فقد تمخض البحث عن النتائج التالية : 

-١‏ أن ابن الجوزي قد وجه عدة نقود للغزالي في مجال التصوف » وقد 
ركز أكثرها على كتابه ( إحياء علوم الدين ) » الذي يعتبر خلاصة فكره وعصارة 
فهمه : 

: فذكر أن الغزالي ملأه بالأحاديث الباطلة‎ ٣ 

وقد بينت أن العلماء تعقبوه في ذلك الحكم » فذكروا أنه حكم مبالغ فيه 
جدا , وأن الشاذ في الإحياء يسير » والموضوع فيه قليل » وأن وجود ذلك فيه لا 
بقلل من قيمة الكتاب وأهميته وكثرة فوائده » إذ لم يعتمد عليها الإمام في تقرير 
العقائد أو الأحكام » وإنغا اعتمد على آيات القرآن والكثير من صحيح سنة 
الصطفى عليه الصلاة والسلام .. 

وقد وقع ف الخوزي فما شد فيه الفردق + !3 ححح ياحانيت عة بل 
وموضوعة في كتبه. 

2 وعاب ابن الجوزي على الغزالي أنه تكلم فيه في علم المكاشفة : 

وقد بينت أن هذا أمر مستغرب ۽ لأن طريق المكاشفة قد ثبت بالكتاب 
والسنة » وأجمع على حصوله النظار وذووا الاعتبار > واين الجوزي نفسه اعترف 
بصحة هذه الطريق .. 

وقد تبين أن ابن الجوزي فهم خط أن الغزالي والصوفية يعتمدوت على طريق 
الكشف فقط » ويتركون العلم النقلي » ويتهون عن التشاغل به : وقد تقلت من 
أقوالهم ما يدحض هذا الفهم .. 

٤‏ وزعم ابن الجوزي أن 
ال 


1۹۸۸ 
وقد. تبين عدم صحة هذا الزعم ؛ لأن الفقه والتصوف لا يتغارضان » بل 

يتكاملان » إذ يهم الأول بإصلاح الظاهر » بينما يهتم الآخر باصلاح الباطن ... 
والكامل الذي يجمع بينهما .. 

وقد ظهر أن ابن الجوزي أطلق حكمه السابق على الغزالي ؛ لأنه حكى في 
إحيائه عن بعض الصوفية عدة أفعال وأقوال » رآها ابن الجوزي مخالفة للشريعة : 
وقد أوضحت أنما وقائع قليلة معدودة › فعلها أصحايبما ليعالجوا بما أنفسهم من 
أمراضها » ولم يوجبوها على غيرهم .. 

وأا على فرض مخالفتها للشريعة لا تستوجب ذاك الحكم القاسي من ابن 
الجوزي . 

ه- وادعي ابن الجوزي أن أباحامد سلك في تفسيره لبعض الآيات مسلك 
الباطنية : 

وقد بينت أن هذا الكلام فيه ظلم كبير للإمام » وكيف لا ؟ وهو من أكبر 
علماء الإسلام الذين تصدوا للنهج الباطني » وأظهروا فضائح أصحابه » وحرموا 
E‏ 

>- ونقد ابن الجوزي الغزالي في جال الرياضة : فرعم : 

-أنه دعا إلى ترتيبات عمخالفة للشريعة » كالعزلة والتدثر بالثياب وحصول 
المكاشفات : 

وقد ظهر بالرجوع إلى كلام الرجل في ذلك : أنه ليس فيه ما يخالف 
الشريعة.. 

وقد اعترف ابن الجوزي بفوائد العزلة للعلماء والزهاد .. وذكر أن بعض 
١‏ لسلف كانوا يؤثرون العزلة .. ففيم النقد إذن ؟ 


١41 

- وأنه حث المريدين على ترك النكاح : وتبين أن هذا فهم غير دقيق لكلام 
الرجل ؛ لأنه حث المريد على ذلك في بداية رياضته فقط » وليس على الدوام كما 
فهم ابن الجوزي » حتى لا يشغله الزواج عن حاله » إلى أن يقوى في المعرفة » ثم 
يجمع بينهما بعد ذلك .. 

كما أنه لم يوص يمذا كل المريدين في بدايتهم » بل أوصى من لم تغلبه شهوته 
ولو بالنظر ..» فان غلبته فالزواج في حقه أولى . 

ثم إنه لم يقل بحرمة النكاح على من توفر فيه ذلك » ولكن قال : تركه أولى.. 

- وأنه دعا المرتاض إلى تعذيب نفسه بالجوع لتحب الموت : 

والحق أن الرجل قد حث على مجاهدة النفس بالتقلل من الطعام فحسب .. 

-وانه مى عن الجمع بين شهوي الجماع وأكل اللحم :والواقع أنه مى عن 
الإفراط في ذلك 

: ونقد ابن الجوزي الغزالي في مقامي التوكل والزهد‎ N 

- فزعم أنه أباح للمريد دخول البادية للسياحة بغير زاد توكلا على الله : 

وقد تبين أن كلام الرجل في التوكل يقصد به بان الأخذ بالأسباب لا يناي 
التوكل , وأن من خرج بلا زاد فهلك فهو آم .. » ولكنه أباح دخوها بلا زاد 
فقط للمرتاضين الذين تعودوا الصبر عن الطعام أسبوعا ونحوه » ويمكنهم أيضا 
التقوت بحشائش البادية » بحيث يصلوا إلى مبتغاهم دون أن يهلكوا .. 

- واتهم الغزالي بسوء نظرته إلى الال : حيث فى عن جمعه › وأوصى 
بالتخلص منه تزهدا : 

والحقيقة أن وغاية ما يؤخذ من كلامه أنه يفضل الفقير الصابر على 

الغني الشاكر ‏ وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم » ولكل وجهة .. 


NA: 

۸- ونقد أبوالفرج أباحامد ؛ لإباحته إنشاد ما فيه وصف الخدود وحسن 
القامة » وسماعه » لكل أحد : وقد ظهر أن هذا غير صحيح › بل حكم الإمام 
بحرمة ذلك على من غلب عليه حب المخلوق » وأباحه » مع الكراهة » لمن غلب 
عليه حب الخالق » الذي لا يرى في الصنعة سوى صانعها , ولا في الحسن والجمال 
سوى خالقه .. 

-٩‏ وبالجملة : فقد ظهر للقارئ الكريم مبالغة ابن الجوزي في نقده لحجة 
الإسلام الغزالي » وهذا ما شهد به العلماء » كالذهبي والتاج السبكي وغيرهما .. 

وقد تبين لي : أنه لا حلاف بينه وبين الغزالي » في معظم ما أثاره ‏ بل 

وأستطيع أن أقول : إن ابن الجوزي صوفي باطنا » عدو للتصوف ظاهرا » وما هو 
في الحقيقة إلا عدو للمتشبهين بالصوفية والمندسين فيهم .. 

وهذا أمر يحتاج »في بسطه ‏ إلى بحث مسعقل » أسأل الله أن يعين عليه . 


هذا والحمد لله أولا وآخرا > والله سبحانه ولي التوفيق . 


- ۷٩ - 


19۹١ 
المصسادر والمراجسح‎ 

أول : القرآت الكريم » وكتب السنة النبوية المباركة . 

ثانها : كتب الإمام أبي حامد الغزالي : 

ا إحياء علوم الدين » ط مصطفى الخلبي بمحصر 2 /8١ه‏ 
۹^ 

. الرسالة اللدنية ( ضمن القصور العوالي ) مكتبة الجندي - مصر‎ ٣ 

-٣‏ قانون التأويل » تحقيق زاهد الكوثري لكب الأزهرية للتراث 
مص ط۱ ۲۰۰۰م 2 

لغ المقصد الأسنى شرح أسماء الله الحسنى الاشر كة اندي 

ه- المنقذ من الضلال . تحقيق سعد كريم . الناشر دار ابن خلدون - 
DE‏ 

الغا : كتب الإمام أبي الفرج ابن الجوزي : 

-١‏ تلبيس إبليس » تحقيق رضوان جامع رضوان ,التاشر. المكتب 
الثقافي - القاهرة .ط 7 » 4171 1ه 

+ ذهمالهوىء 

7- صيد الخاطرءتحقيق د.السيد محمد السيد وآخرء الناشر دار 
الحديث - القاهرة 475 ١ه.‏ 

راببعا : كتب العلماء : 

اذ ابن تيمية والتصوف :د. مصطفى حلمي » الناشر دارالدعوة - 
أسكندرية » ط7ا ‏ 977١م‏ 

۴- تبيين كذب المفعري : ابن عساكر » تحقيق محمد زاهد الكوثري ع 
الناشر المكتبة الأزهرية للتراث - مصر › ط١‏ . 


U 
.. تذكرة الحفاظ : الذهبي » الناشر دار التراث العربي‎ ۴ 
: التصوف الإسلامي أنصاره وخصومه‎ £ 
.ه١‎ 15554 › ٩٦۲ رسالة دكتوراه عكتبة أصول الدين بالقاهرة , رقم‎ 
ه- التصوف الإسلامي شخصيات ونصوص : د. عبد الحليم محمود‎ 
. »الناشر مكتبة الإعان - العجوزة » ط۱ › 84178 1ه‎ 


د. محمد فوقي حجاج ,2 


0-5 التصوف الإسلامي في ميز ان الكتاب والسنة : د. عبدالله الشاذلي 
» الناشر المكتبة الأزهرية الحديغة - طنطا , ۲٠٠۲م‏ . 

۷ التعرف لمذهب أهل التصوف : الكلاباذي ٠‏ تحقيق محمود أمين 
التواويء الناشر المكتبة الأزهرية للتراث » ط” 2 54117 ١ه‏ . 

۸- تعريف الأحياء بفضائل الإحياء : 
الإحياء ج ١‏ ) 

-٩‏ التعريفات : الجرجاي » ط مصطفى الحلبي - مصر , 81 1ه 
لم 

- ا تمهيد للفلسقة : د. محمود حمدي زقزوق . الناش دار المعارف‎ -٠ 
. م۹۹٤۰ القاهرة » طه‎ 

: الذيل على طبقات النابة‎ -١ 
. بيروت‎ 

5 
۱٤۱۳ ط۹‎ 


ابن رجب ٠‏ الناشر دار المعرفة - 


سير أعلام التبلاء : الذبي »الناشر مؤسسة الرسالة - بيروت › 


2-3 شرح المواقف ( الموقف السادس ): الجرجائئ » تحقيق د. أجد ٠‏ 


المهدي ءط اولاد عثمان » ط/ا١اع‏ 3 ١اهه.‏ 


- VA - 


العيدروسي . ( ط مامش 


1۹۳ 
-٤‏ عوارف المعارف : السهروردي › تحقيق د. عبد الحليم محمود 
وآخر » الناشر مكتبة الإيمان - العجوزة » 4752١‏ ١ه‏ . 

9 طبقات الشافعية الكبرى : تاج الدين السبكي » تحقيق عبد الفتاح 
الحلو وآخر »ط عيسى الحلبي- القاهرة ط۱ 2 ۱۳۸۸١ه‏ . 

0-5 الفتاوى الكبرى : ابن تيمية » تحقيق حسنين مخلؤف » الناشر دار 
المعرفة - بيروت »ط۱» ١۱۳۸١‏ ه . 

۷- فصل المقال : ابن رشد » تحقيق د. شيح ,دغيم » دار الفكر 
اللبناي- بيروت , ط۱ ٤٤‏ ۱۹۹م . 90 5 

۸- قواعد التصوف : زروق › تحقيق محمد زهري النجار » الناشر 
مكبة الكليات الأزهرية - القاهرة » 40527 ١هل‏ . حك 

ذ- كشف الحجوب : الحهجويري » ج١2‏ ترجمقة د. إسعاد قنديل › 
الناشر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - القاهرة » 555 ١ه‏ . 

“٠‏ اللآلى المصنوعة : السيوطي » الناشر المكتبة التجارية -.مصرء 
بدون تاريخ 

. هقدمة لطائف المنن : د. عبد الحلبم محمود‎ -۴١ 

۲- اللمع في التصوف : السراج الطوسي » تحقيق عماد البارودي » 
الناشر المكتبة التوفيقية - القاهرة »بدون تاريخ ٠‏ 

: فھاج السنة النبوية‎ ٣۴ 
٠١١ ٤١ط قرطبة‎ 

0-4 هوافقة صحيح المنقول لصريح المعقول : ابن تيمية › تحقيق د. 
رشاد سام » الناشر دار الكنوز الأدبية - الرياض » 1905١‏ ١ه‏ . 
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الفنغرس 
الموضوع 
المقدمة 
الفصل الأول : موقف ابن الجوزي من كتاب إحياء علوم الدين 
أولا : وجود أحاديث ضعيفة أوباطلة لا يقلل من أهمية الكتاب 
ثانيا : علم المكاشفة ثابت بالكتاب والسنة 
ثالغا : الإمام الغزالي يرفض التفسير لباطني 
رابعا : بطلان دعوى خرو ج الغزالي من الفقه 
تقدير العلماء لكتاب الإحياء 


الفصل الاي : نقد ابن الجوزي للغزالي في مجال الرياضة 


o 


0٥0-۸ 


أولا : اقهامه للغزالي بالدعوة إلى ترك العلم والاقتصار على الرياصة ‏ ۲۸ 


ثانيا : إنكاره على الغزالي اعتبار الخلوة طريقا للمكاشفة 
ثالغا : إنكاره على الغزالي ما ذكره من مشاهدات القوم 
رابعا: اقامه للغزالي بالدعوة إلى العزوبة 

. خامسا:نقده للغزالي في مجال رياضة النفس بالجوع 
سادسا: اقامه للغزالي بتحريم الجمع بين شهوتين 

سابعا: اقامه للغزالي بتأييد أفعال مخالفة للشرع 

الفصل الثالث : نقد ابن الجوزي للغزالي في بعض المقامات 


أولا: نقده للغزالي لإباحته دخول المفازة بغير زاد توكلا 
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١ 
ثانيا: اقامه للمحاسبي للغزالي بتحريم جمع المال وإمساكه تزهدا‎ 
الفصل الرابع: نقد ابن الجوزي للغزالي لإباحته السماع‎ 
وأخيرا : إنكاره على الغزالي قوله إن الله يعشق‎ 
) الخاتمة ( نسأل الله حسنها‎ 
المصادر والمراجع‎ 


الفهرس 
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